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كان لزاماً على وأنا قد أشرفت علي نهايـة هـذا البحـث أن أتقـدم بالشـكر    

لكـل مــن ســاعدني ســواء أمــدني بالأخبـار أو المراجــع أو التوجيــه . وأشــكر الشــعراء  

الــذين اتصــلت بهــم مستفســراً عــن تــاريخ بعــض القصــائد وقبــل ذلــك نشــكرهم لمــا  

  ابدعوا وامتعوا .

حمن عطـا المنـان وقـد بـذل جهـداً  وأخص بالشكر الجزيل الدكتور عبد الر   

  مقدراً في إكمال هذا البحث .

أشــكر الأخ الاســتاذ حســن محمــد أحمــد مســجل الدراســات العليــا لكيــة  وأيضــاً    

  اللغة العربية .
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كان یتململ داخلي البحث في الشعر السوداني منذ أن استطعت أن أجد متعة   

في المقارنة بین شعرنا وشعر الآخرین . وكنت أصطنع في ذلك الحیاد . وأنـا أشـتكي 

لما لم یستطع شعرنا أن یعلم جمهوره ، ولما استطاع شعر الأخرین أن یعلـم جمهـوره؟ 

حینما اقترحت علي نفسي إصدار موسوعة لتحلیل  ثم ذهبت في الأمل لأبعد من ذلك

الشــعر الســوداني فــي موضــوعاته جمیعــاً الــوطني ، والجمــالي ، والفلســفي ، والــدیني ، 

وما إلى ذلك . وقد نشأ هذا التطلع عنـدي لمـا أحسـه مـن فقـر فـي العلاقـة بـین شـعرنا 

هم فأدعیـت ومواطنینـا . ولمـا أحسـه مـن غنـي فـي العلاقـة بـین شـعر الآخـرین ومـواطنی

النقدیـة ، التـي علـى قلتهـا ، أن المشكل لیس فـي الشـعر السـوداني إنمـا فـي الدراسـات 

ذلــك الشــعر . فالعلاقــة بــین الشــعر والنقــد والجمهــور علاقــة جدلیــة لا تعفــي  عالجــت

طرفاً في المعادلة الإبداعیـة فانتبهـت إلـى اتهـام إحساسـنا الـوطني أول مـا انتبهـت وقـد 

  ب بلادنا دون أن یردعنا وازع وطني .نشارك الآخرین في س

ولأن هذه الفترة الزمنیة لم تبحث كثیراً فـي شـعرها ؛ اخترتهـا . وأري أن البحـث   

  یفتح الطریق لباحثین آخرین .

ثمــة مشــاكل تعــوق الباحــث ســیما إذا كــان بحثــه یــتم ضــمن ســیاق زمنــي محــدد   

تقلال لـم یمثـل فارقــاً كالبحـث الـذي حاولـت انجـازه وقبـل أن استرســل اعتـرف بـأن الاسـ

زمنیــاً حاســماً علــي المســتوي الشــعري لــذلك كــان لابــد أن اتحــري التــواریخ التــي كتبــت 

  فیها القصائد .

وهذا دفعني أحیاناً أن اتصل ببعض الشعراء مستفسراً عن تاریخ هذه القصـیدة   

  أو تلك. فضلاً عن ذلك فقد عمدت إلى إهمال القصائد محل الشك زمنیاً. 

الثاني ناتج عن خطأ معرفي فالشعر السوداني المكتوب باللغة العربیة المشكل   

ـــة  الفصـــحي لا یمثـــل مشـــاعر كـــل الســـودانیین وهـــذا یجعلنـــا نـــتحفظ عـــن اطـــلاق جمل

  (الشعر السوداني) ذلك أن اللغة العربیة لم تستقص مشاعر كل السودانیین .

دوا من یقایضـهم التفت إلى الشعر الوطني فوجدت أن الشعراء قد كتبوا ولم یج  

نقـداً وتحلــیلاً وتفســیراً ودراسـة . وهــذا انعكــس علــي الأداء الشـعري نفســه ســلباً فوجــدت 
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الدراسات النفدیـة عـن الشـعر الـوطني مـا بعـد الاسـتقلال شـبه معدومـة ومـا كتـب وقـدم 

مــن دراســـات نقدیـــة كــان یـــرد ضـــمن ســیاقات آخـــر ككتـــاب الناقــد محمـــد محمـــد علـــى 

  رك السیاسیة) .(الشعر الوطني في المعا

فقمت بدراسة الشعر الوطني في الفترات السیاسیة التي عاشها السودان ابتـداء   

من دولة الفونج وحتى دولة الحكم الإنجلیزي المصـري مـروراً قبـل ذلـك بالعهـد التركـي 

ودولــة المهدیـــة فلـــم أجـــد فـــي دولـــة المهدیــة مـــن الشـــعر مـــا یقـــیم أود رســـالة ماجســـتیر 

والفــونجي حتــى إذا لاحـــت بارقــة الأمــل فــي شــعر دولــة الحكـــم وكــذلك العهــد التركــي 

الإنجلیزي المصري ، وجدتها قد تناولها بحـث للـدكتور بـابكر الجزولـي عثمـان نـال بـه 

م وحتى نهایة القرن العشرین . وإن ١٩٥٦رسالة الدكتوراه . فتوجهت تلقاء الاستقلال 

الفتــرة الأكثــر غنــي مــن جملــة كانــت هــذه الفتــرة مثلــت لــي أمــلاً أخیــراً ؛ فإنهــا كانــت 

  حیثیات :

أولاً : مثل شعر ما قبل الاستقلال دوره في مسرح واحد هو كیف یحرر الـبلاد 

؟ بینما مثل شعر مـا بعـد الاسـتقلال علـي أكثـر مـن مسـرح ومثـل آفاقـاً جدیـدة مـا كـان 

  العالم قد أدرك كیف یجوبها .

د ، علــي غناهــا ، ناقــد وهــذا ثانیــاً : لــم یتــوافر علــي دراســة هــذه الفتــرة مــن النقــا

  أعطاني أملاً في الأسبقیة .

ثالثاً : أصبح العالم منذ الستینیات وحتى نهایة القرن العشرین كأنه عالم جدیـد 

من حیث التطور والتغییر اللذان أضافتهما التكنولوجیا وثورة الاتصالات والأصطفاف 

میتــان . ففــي عــالم جدیــد . العــالمي وبــروز المعســكرات ومــا أفضــت الیــه الحربــان العال

كیف عبر الشـاعر السـوداني عـن وطنیتـه ؟ هـل كـان الشـعر صـادقاً وعلیـه فقـد أسـس 

مبــدأ راســخاً للتربیــة الوطنیــة ، أم أنــه كــان تعبیــراً أفضــي إلــى وطنیــة زائفــة ؟ ومــن كــل 

ذلك نشأ عندي السؤال المحوري الـذي حاولـت هـذه الدراسـة الإجابـة عنـه هـل وطنیتنـا 

لخلف ، الماضي ، الاستعمار ؟ أم تأتي مـن الحاضـر الاسـتقلال الـذي هـو تأتي من ا

  استشراف متجدد نحو المستقبل ؟
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كــان علــي أن أبحــث الشــعر الــوطني فــي مراحــل تطــوره كلهــا ابتــداء مــن دولــة 

الفـــونج مــــروراً بالعصـــر التركــــي إلـــى دولــــة المهدیـــة ثــــم إلـــى دولــــة الحكـــم الإنجلیــــزي 

  المصري مقدمةً لبحثي .

كــان مصــدر الشــعر فــي دولــة الفــونج واحــداً هــو كتــاب (الطبقــات) لمحمــد فقــد 

نــور ود ضــیف االله ، وكــان شــعراً ضــعیفاً وكــذلك الشــعر فــي دولــة المهدیــة فقــد اتســم 

  بطابع النصح والإرشاد .

  تطور الشعر في فترة الحكم الإنجلیزي المصري تطوراً كبیراً .

أبـواب . البـاب الاول المفـاهیم  عمدت بعد هذه المقدمة إلى تقسـیم بحثـي ثلاثـة

) ویشــتمل علــي فــي الشــعر الســوداني المفــاهیم الوطنیــةداني (الوطنیــة فــي الشــعر الســو 

ثلاثــة فصــول الفصــل الأول (الاســتقلال) مــاذا كــان یمثــل الاســتقلال عنــد الشـــعراء ؟ 

وكیف ینطوي الاستقلال السیاسي علي أنواع استقلالات أخر. فقد رأینا شعراء انفعلـوا 

الاستقلال وآخرین وصفوه، وآخرین راهنوا علیه ، وكیف كان الاستقلال عند بعضـهم ب

  ممثلاً للخیبة ؟

فــي الفصــل الثــاني تناولــت مفهــوم (الهویــة) وكیــف أنهــا مثلــت إحــدي المشــاكل 

التــي أرتــدت علــي الشــعر. فقــد تجاذبــت الشــعراء نظرتــان عرقیتــان وجــدنا فــي الشــعر 

ثـة فـي الحیـاد هـي (السـودانیة) بـدلاً مـن الصـراع بـین السوداني من یوفق إلى نظـرة ثال

  العروبیة والزنوجة .

تناولــت فــي الفصــل الثالــث مفهــوم (الحــب والتضــحیة والفــداء) وقــد لاحظنــا أن 

الشعر الوطني في هذه الفترة كان تنویعاً فقـد جـاء بعضـه احتجاجـاً وبعضـه استبصـارا 

  وبعضه حضا وبعضه تصویراً وبعضه تسجیلاً .

بـــاب الثـــاني (الرمـــوز الوطنیـــة فــي الشـــعر الســـوداني) قســـمته إلـــى أربعـــة فــي ال

فصول الفصل الأول (النیـل) رمـزاً وطنیـاً وكیانـاً كبیـراً التـف حولـه الشـعراء الوطنیـون. 

ـــه كلمـــا حـــزبتهم أمـــور،  ـــد أودعـــوه شـــكواهم وآمـــالهم وجـــراحهم بـــاللجوء الی فوجـــدناهم ق

  . ویبشرهم وینادیهم كلما ابتعدوا عنه وناواً 

تناولت في الفصل الثاني (المكان) قراه ، ومدنه ، وودیانه ، وجبالـه ، وسـهوله 

  في الفصل الثالث درست مشاركة الشعر السوداني في القضایا الوطنیة الخارجیة .
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لشعر الـوطني) وفیـه فصـلان الفصـل لباب الثالث (الخصائص الفنیة لأما في ا

امتاز بهـا الشـعر الـوطني السـوداني  الأول (المضمون) درست الخصائص الفنیة التي

  بعد الاستقلال والأفكار والمضامین الجدیدة التي طرحها الشعر .

فـي الفصـل الثـاني (الأسـلوب) تطرقـت إلــى الأسـالیب التـي طرحهـا الشـعر مــن 

  حیث اللغة والصورة .

  عض النتائج والتوصیات .بثم ختمت البحث ب
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:   

ض لیحقــق فیهــا عبودیتــه وإنســانیته مــن لــدن خلــف االله الإنســان ومهــد لــه الأر   

خلقه مرتبطاً بالمكان الذي ظل آدم یعیش فیه مشكلته الأولي  .خلقه لآدم علیه السلام

تمثل ذلك في اجتهاده الدؤوب لیعیـد نفسـه إلـى الجنـة التـي كـان قـد  .، وصراعه البكر

آخـــرون أخـــرج منهـــا . مـــن حینهـــا ظـــل الإنســـان یطلـــب أرضـــه الأولـــي فیمـــا یتجاذبهـــا 

أبعـاداً  -والذي اتخذ مع تطور الحیاة-وعرف هذا عند البشر بأنه الدفاع عن الأرض 

  أخري جعلت منه في كثیر من الشرائع دفاعاً عن الدین.

فـــي جدلیـــة بـــین المكـــان والإنســـان نشـــأت أفكـــار ورؤي وصـــراعات ومصـــالح  

  وحروب وغیرها أفضت إلى الفكر والفلسفة والدین والفن .

النظر حیال ذلك فإن الأرض هي مقابـل الـوحي وأن الإنسـان خلیفـة  وإذا أمعنا  

  االله علي الأرض .

ممــا ســبق نســتطیع أن نــزعم أن مــن الأفكــار والمفــاهیم والمعــاني التــي یعیشــها   

الإنسان علي الأرض هو مفهوم الوطنیة. وفي التفسیر هو المبادئ والأفكار والمعاني 

والمصطلح أن صح التوصیف فإنه  .ته بأرضهالتي یستغرقها الإنسان من خلال علاق

  نشا عمیقاً وحاراً فیما یعبر عن سیادة الإنسان علي أرضه یعبر عن حریته وأرادته .

والشــعر عنــد الامــم جمیعــاً رافــد حیــوي یغــذي ویتغــذي عــاش معهــا فــي كــل مــا   

عاشته. فـإن كـان عنـد العـرب دیـوانهم فهـو مجمـوع آمـالهم وجـراحهم وكـل حیـاتهم فهـو 

 .د شعوب أخري لا یقل وظیفة ودوراً. لذلك نراه قام برسالات عظیمة عند الشـعوبعن

فهـــو یبنـــي هنـــا بتفـــان ویهـــدم هنالـــك بـــإخلاص. یبشـــر هنـــا وینـــذر هنـــاك وكمـــا یتمـــدد 

ــذلك  الإســنان بقــواه وعقلــه وخیالــه وفكــره ، یتمــدد الشــعر بفاعلیتــه وســلطانه وصــوته. ل

في كل كانت الكلمة هـي الفـارق. فالشـعر كان یتصدي ، یحاور ، یناقش ، یجادل ، و 

هــو البحــث الــدائم للطاقــة الممكنــة والمتخیلــه ، والواقعــة والمتوقعــة. وعلیــه فــإن أول مــا 

عبرت الشعوب عن آمالها دفعت به مستكشفاً ورائداً وحینما عبرت عن حبها لأرضـها 

  ودارها دفعت به زائداً وحامیاً .
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لاقتهــا بأرضــها مــن حیــث الأدوات تفاوتــت الشــعوب فــي طــرق التعبیــر عــن ع  

والكیفیــات فبینمــا دافعــت شــعوب بالســیف دافعــت أخــري بــالقلم وبینمــا عبــرت شــعوب 

بالشعر عبرت أخري بالموسیقي والروایـة وهكـذا مثـل الشـعر دوره الأساسـي فـي الحیـاة 

.  

السودان هـذه البقعـة مـن الأرض ذات التـاریخ والجغرافیـا إذا تجاوزنـا التفاصـیل   

ا عن العالم. فقد تأخر فیه التدوین كثیـراً كمـا تـأخر تحدیـد هویتـه وهـذا التـأخیر لا تتجز 

  أفضي إلى :

تأخر التدوین جعل من الفترة ما قبل دولة الفـونج خارجـة عـن الدراسـة وإن كنـا   

ندرك أن التاریخ لا تنفصل حلقاته فإننا نؤكد أن دولة الفونج لم تكن حلقة مستقلة فـي 

د أنهــا أرتكــزت واســتفادت مــن جــدلیات أخــري ســابقة ارتــبط تطــور تــاریخ الســودان ولابــ

الشعوب بالآثار المباشرة لمنجزاتها ما یعني سقوط حقب بآثارها كانت كفیلة أن تجعل 

  لدولة الفونج رصیداً یعین علي تلمس الحاضر والمستقبل علي ضوء وبصیرة .

قــاً لكــن ســیاق المشــكل الآخــر هــو مشــكلة الهویــة ، وإن كنــا ســنتطرق الیــه لاح  

هـــذه المقدمــــة یــــدفعنا بــــأن نشـــیر إلیــــه. فــــإن تــــأخیر الوصـــول لصــــیغة نهائیــــة للهویــــة 

السودانیة أفضـي إلـى ألا ینـتظم الشـعب السـوداني فـي بوتقـة واحـدة وظـل طـوال عمـره 

یحــتكم إلــى إثنیــات عرقیــة ودینیــة وقبیلــة وجهویــة ومناطقیــة وصــل تجســید هــذه الأثنیــة 

، وذهـــب عنـــد آخـــرین مـــذاهب أخـــري لـــیس أقلهـــا الإنكفـــاء إلـــى حـــد المواجهـــة والتقاتـــل

  والانغلاق .

تعــدد لهجاتــه ولغاتــه جعــل مــن العســیر علــي هــذه الدراســة إدعاءهــا الإحاطــة   

بموضــوع الشــعر الــوطني. ذلـــك أن لغــة هــذه الدراســة ومحورهـــا هــي العربیــة بینمـــا لا 

لـي مسـتوي شـعرها یتكلم كل السودانین العربیة ومن ثم دراسة منجـزات تلـك الجهـات ع

وذوقها وهي لا تتكلم العربیة وهذا بـدوره حرمنـا مـن الـزعم الجمیـل أن دراسـتنا أحاطـت 

بدراسة المشاعر الوطنیة عند كافة الشعب السوداني عندئذ یخطر ببالي دائماً ضرورة 



 ٧

إنشـاء مراكــز ووحـدات ترجمیــة تتناقـل فیمــا بینهــا أكثـر مــن مائـة لهجــة هـي مــا یتحدثــه 

  .السودانیون 

 ةفــي هــذه المقدمــة ســنتحدث عــن الشــعر الــوطني فــي مراحــل تطــوره مــن دولــ  

  الفونج مروراً بالدولة التركیة إلى دولة المهدیة إلى دولة الحكم الإنجلیزي المصري .

م تتویجــاً لتعــاظم ســلطان اللغــة العربیــة ١٨٢١-١٥٠٤مثــل العصــر الفــونجي   

ســلامیة التــي اســتطاعت أن تطغــي بعــد الهجــرات الأولــي للمســلمین وانتشــار الثقافــة الإ

ـــي كثیـــر مـــن الثفافـــات المحلیـــة ، فقـــد عـــرف الســـودان إبـــان فتـــرة انتشـــار الطـــرق  عل

  الصوفیة نظم الشعر .

إن صـــلة دولـــة الفـــونج بالحجـــاز ، ومصـــر رفـــدت التیـــار الإســـلامي العروبـــي   

  یین.بالكثیر. فمن ناحیة مصر فإن الأزهر الشریف مثل قبلة للغة العربیة عند الفونج

دفــع هــذا الانفتــاح  إلــى خلــق تیــار فــي الشــعر جمــع فیــه الشــعراء بــین العامیــة   

والفصـحي وإن كانــت العامیـة لــم تـزل تســتحوذ علـي الشــعر اسـلوباً وطریقــاً ولمـا كانــت 

الطـرق الصــوفیة وعلــي رأســها الطریقــة القادریــة تنشــر الإســلام بــین البــدو والرعــاة كــان 

  لإسلام .السكان یدخلون شیئاً فشیئا في ا

إن التیــار الــدیني الطــاغي علــي دولــة الفــونج ســواء أكــان تحــت تــأثیر الطــرق   

الصوفیة أو للعلاقـة الوطیـدة التـي جمعـت بیـنهم ودولـة الحجـاز والأزهـر الشـریف أدي 

إلى أن یستولي الزعماء الدینیون علي ساحة الشـعر فجـاء معظـم الشـعراء مـن الفقهـاء 

  .)١(والمتصوفة 

لطـــابع الـــدیني یرافـــق الحیـــاة منـــذ أن عـــرف الســـودان العربیـــة كـــان الشـــعر ذو ا  

وكان یستبطن حینما یكون هناك رقیب رمزیة تعـین علـي الاحتجـاج لاحظنـا ذلـك فیمـا 

                                         
 ٨٦، ص ٢الشعر السوداني ، دار جامعة الخرطوم ، ط  عبد الهادي الصدیق ، أصول )١(



 ٨

كتـب ومــدح بــه أولاد حــاج المــاحي وكــذلك شـعر البطانــة الــدارج (الشــعر الــدارج حینئــذ 

  .)١(فقره وتخلفه وأمیته) بمضامینه الأولي أكثر تعبیراً عن وجدان الإنسان البسیط بكل

لم یبغلنـا من شـعر دولـة الفونـــج الكـــثیر سـواء لضــعف إنتــاج الشـعراء أو لعـدم   

ـــار التــدوین . وكنــا قــد ألمنـــحنا إلــى أن المجتمــع الســوداني كــان رعویــاً زراعیــاً لا  انتشـ

ن هـؤلاء یتبني التدوین فـي خــطة حفظـه لتراثـه إنــما كــان یحفــظه بالتشـــافة. وقــد نـد عـ

محــمد نور ضـیف االله . والذي لـم یثـبت عــن دولة الفونـــج كثــیراً مــن الشـــعر الفصـــیح 

وحـتي الذي وصــل الـینا مــن خـلاله كان شعراً ضــعیفاً فـي لغـته ونـحــوه وعروضـه (لــم 

مــن یصـــل عــــن عــــهد الفونــــج مـــن الشـــعر الفصـــیح إلا نــذر قلیــل وأقــل منــه مــا ســلم 

  .)٢(ضروب الضعف المختلفة)

وهنا لابد أن نقف حیال دولة منظمة اسـتمرت لأكثـر مـن ثلاثـة قـرون وعاشـت   

الإســلام لأكثــر مــن ثمانیــة قــرون هنــا نســأل مــا الــذي جعــل للغــة العربیــة وآدابهــا هــذا 

ـــدخل  الـــنمط المتخلـــف ؟ ولكـــن نســـتطیع أن نلـــتمس لـــذلك ســـبباً أو ســـببین أولاً : لـــم ت

بكــراً إنمــا دخلــت أرضــاً ذات ثقافــات متجــذرة وضــاربة فــي العراقــة ممــا  العربیــة أرضــاً 

جعل معاناة العربیة كبیـرة وحتـى تسـتوي هـذه اللغـة علـي سـوقها كـان لابـد أن تسـتغرق 

هــذا الــزمن فضــلاً عــن  ذلــك فــإن تــاریخ قیــام دولــة الفــونج هــو العصــر الــذي بلــغ فیــه 

المستبعد أن تكون قد وقعت تحت الشعر العربي ذروة انحطاطه وهذا المناخ لیس من 

  تأثیره دولة الفونج .

م ازدادت الصـــلة بمصـــر ومهمـــا كانـــت ١٨٨٥ –م ١٨٢١ففـــي العهـــد التركـــي   

دوافع محمد على باشا فإن السودان كله أصبح تحت مركز مؤسس فـد أصـبح للبلـدین 

تبادل في كل المجالات، وجعل من السودان دولة حدیثة بعض الشي ما یجعل تطوره 

  )١(أثروا الأدب السـوداني شیئاً ما. فقد صاحب الجیش علماء وأدباء میاً حت

                                         
 ٨٦عبد الهادي الصدیق ، أصول الشعر السوداني ، دار جامعة الخرطوم ، ص  )١(

 ٢٢م ، ص ١٩٦٩عز الدین الأمین ، تراث الشعر السوداني مطبعة الجیلاني ، القاهرة  )٢(

عر محمد محمد على ، الخرطوم ، مطبعة محمد المهدي المجذوب ، مقدمة دیوان الحان وأشحان ، الشا )١(

 . ٥التمدن ص



 ٩

ومن ذلك فتحـه المـدارس. فـإن أول مدرسـة فتحـت لتـدریس العلـوم الحدیثـة مـن   

حســاب ولغــة كانــت مدرســة الخرطــوم التــي افتتحهــا الطهطــاوي فــي عهــد عبــاس باشــا 

الهجرات . فقد ازدهرت فضلاً عن ذلك فإن نفوذ الأزهر الشریف كان قد اتسع بسبب 

  أثره علي الشعر . رة خریجي الأزهر الشریف مما انعكسها مع كثماللغة وعلو 

مــع ذلــك ظـــل الشــعر بموضـــوعاته القدیمــة یـــراوح بــین المـــدح النبــوي الشـــریف   

  والشخصي لرجال الدین وبعض الحكم والحماسة والأخوانیات .

وي ، والشـیخ إبـراهیم عبـد من شعراء تلك الفترة الأمـین الضـریر ، ویحـي السـلا  

  الدافع ، ومحمد أحمد هاشم .

حینمــــا نتحــــدث عــــن التیــــار الــــوطني فــــي الشــــعر الســــوداني فإننــــا نأخــــذ بعــــین   

الاعتبــار مراحــل تطــوره ونؤكــد أنــه یتحــرك بمقــدار تحــرك الشــعراء فــي إطــاره . وحینمــا 

رة التـي نحكم بضـعف التیـار الـوطني فإننـا نلمـح إلـى انسـحاب الشـعر الـوطني فـي الفتـ

كـان الســودان أحـوج مــا یكــون لصـوت الشــعر الـوطني كفتــرة الحكــم التركـي . فقــد ظــل 

التیار الوطني متخلفاً بسبب انصراف الشعراء بشعرهم لموضوعات كالنصـح والإرشـاد 
)٢(   

وشــعر كهـــذا لا یمكـــن أن تعــول علیـــه دولـــة فـــي التعبیــر عـــن آمالهـــا وجراحهـــا   

ع المظالم بـل كـان السـیف أكثـر حضـوراً. بـل نجـد واستقلالها فلم یشارك الشعر في دف

  من الشعراء من مدح العصر التركي كالأمین الضریر في مدحه للخدیوي .

  طان ــز وسلـتوفیقه وله ع  **  عاً ـع متبـفاالله یحفظ هذا الجم  

  له مد الطول بالخیرات عمران   **  دود عمر ــفي ظل والده المم  

   )١(لأنه فاضل الإحسان محسان  **   عین الفضائل لا تحصي فضائله  

ومهمـــا یكـــن فــــإن العصـــر التركـــي مثــــل تنویعـــاً للتـــأثیر المباشــــر علـــي الواقــــع   

  السوداني برمته .

م لأســباب دینیــة وسیاســیة واقتصــادیة ١٨٩٨ –م ١٨٨٥قامــت الثــورة المهدیــة   

واعتمــدت علــي العامــل الــدیني كمرتكــز یســتنهض الــروح الوطنیــة وقــد صــادف قیامهــا 

                                         
  ٣١، ص ١عبد المجید عابدین ، تاریخ الثقافة السودانیة ، ط  )٢(

  ٣١، ص  ١٩٩٩،  ١مختارات من الشعر السوداني المعاصر ، د . فتح الرحمن حسن التني ، ط  )١(



 ١٠

لاً عند النـاس خاصـة الطـرق الصـوفیة ، ورجـال الـدین ، ذلـك أن المهـدي شخصـیة قبو 

ـــد كـــان الشـــعراء یلقـــون قصـــائدهم أمـــام المهـــدي قبـــل أن ینشـــدها  ـــة ملهمـــة ، وق روحی

  المنشدون .

ولأن المهـــدي شـــدید الإیمـــان بـــدور الشـــعر والشـــعراء أســـوة بالرســـول صـــلي االله   

هریـرة رضـي االله عنـه أنـه سـمع رسـول علیه وسلم فقد جاء في صحیح مسلم عن أبـي 

االله صلي االله علیه وسلم یقول لحسان بن ثابت رضي االله عنه (أجب عني اللهـم أیـده 

 )٢(بــروح القــدس). وفــي روایــة أخــري یقــول لحســان (أهجهــم أو هــاجهم وجبـــریل معــك)

لـــذلك خطـــي الشـــعر خطـــوات كبیـــرة للأمـــام فقـــد كانـــت شخصـــیة المهـــدي محـــل إلهـــام 

رة المهدوي (عكف المهدي علي إنتاج حیاة فكریة ثوریة واتبع المثل العلیـا للشعراء بفك

   )٣(والقیم الأخلاقیة)

لــذلك انحصـــر حضـــور الشـــعر فـــي الدولــة المهدیـــة بالدرجـــة الأولـــي فـــي مـــدح   

المهدي نفسه والتغني بالبطولات. تعبر عن ذلك قصیدة محمد عمر البنا التي أنشـدها 

  م .١٨٥٨ان قبل تحریر الخرطوم المهدي في الرهد غربي السود

  اةـوالموت في شأن الإله حی    الحرب صبر واللقاء ثبات  

  للمرء ما اقترنت بها العزمات     الجبن عار والشجاعة هیبة   

    )٤(ومقدام الرجال تهابه الوقعات     والصبر عند الیأس مكرمة   

  

بـــروح وقـــد كـــان واضـــحاً فیهـــا الـــروح الـــدیني مـــن فـــداء وجهـــاد. كمـــا احتشـــدت   

القصــیدة العربیــة مـــن تماســك وحســـن تعبیــر مـــا یعنــي أن الشـــعر اســتطاع أن یكســـب 

درجات إضافیة في فترة المهدیة. لكنه لا یـزال منكفئـاً علـي موضـوعات مثـل الحماسـة 

ومــدح المهــدي وخلیفتــه والهجــاء والأخوانیــات والرثــاء كمــا عنــد حســین الزهــراء ومحمــد 

شــــعراً متكلفــــاً عــــاجزاً عــــن التعبیــــر عــــن آمــــال عمـــر البنــــا. كمــــا نلاحــــظ أنــــه لا یــــزال 

وطموحات الأمة وعاجزاً عن التعبیر عن أحداث المهدیة الكبیرة وبطولاتها التـي هـزت 

                                         
 ٤٦٠ریاض الصالحین ، ص  )٢(

 ١٧٤، ص ١م ، ط١٩٦٨دیث ، مكتبة الحیاة بیروت ، ضرار صالح ضرار ، تاریخ الشعر الح )٣(

 ٣١، ص  ١٩٧٦محمد عمر البنا ، دیوان البنا ، الخرطوم ، دار جامعة الخرطوم للنشر ،   )٤(



 ١١

ـــار  ـــك الفتـــرة أن یجانـــب الأحـــداث الكب أركـــان العـــالم حینهـــا (فقـــد كتـــب علـــي شـــعر تل

  .)١(والمأسي المروعة)

برفـــد التیـــار الـــوطني كمـــا أقفـــل الشـــعر الـــوطني قضـــایا وأحـــداث كانـــت كفیلـــة   

وتغذیتـــه كمـــا اعتـــزل قضـــایا حیویـــة معاصـــرة كانـــت كفیلـــة بتقویـــة الشـــعور بالمشـــاركة 

الجماهیریــة إذ إن الشــعر لا یحیــا فــي واقــع میــت ولا یكــون معلقــاً فــي الفــراغ (اعتــزل 

  )٢(الصراع الدائر بین الخلیفة عبد االله وبین الأشراف بصورة واضحة)

  م :١٩٥٦ – ١٨٩٨الحكم الإنجلیزي المصري 

هــي الفتــرة التــي اســتوت فیهــا المؤسســات الحكومیــة والاجتماعیــة بعــض الشــئ   

وأصبح العالم یلقي بحضارته ومدنیته بواسطة الاستعمار علي الـبلاد المسـتعمرة فكـان 

مـن تــأثیر هـذا المنــاخ أن انـتظم واتســع التعلـیم علــي النحـو الــذي رأینـا فیــه إنشـاء كلیــة 

یزیـة والتعریـف بـالأدب الإنجلیـزي والآداب العالمیـة عـن طریـق غـردون وتعلیمهـا الإنجل

الترجمـــة فقـــد كـــان للأســـاتذة المصـــریین والســـوریین الـــذین أتـــوا هـــذه الـــبلاد بعـــد الفـــتح 

ــیم  للتــدریس فــي المعاهــد الحكومیــة أكبــر الفضــل فــي انتشــار آداب اللغــة العربیــة وتعل

الدور نفسه فقد أرسل الإنجلیـز اسلوب النثر الحدیث ، كما كانت هناك البعثات تقوم ب

م وعـاد بعضـهم إلـى ١٩٢٤أربعة عشر طالباً سودانیاً إلى الجامعة الأمریكیـة ببیـروت 

السودان وهم یحملون أفكاراً وأراء جدیدة ساهمت في شـتي المجـالات كتطـویر الحركـة 

ى الثقافیة والفكریة بالسودان . كمـا أرسـلت جمعیـة الاتحـاد عـدداً مـن الطـلاب خفیـة إلـ

  م .١٩٢٣مصر للتزود العلمي كان ذلك 

كما لعبت أیضاً الصحافة دوراً متعاظماً في تزكیة الحیاة الفكریة والأدبیة سواء   

أكانــــت بواســــطة الصــــحافة المحلیــــة أو الوافــــدة فقــــد كانــــت لصــــحیفة الســــودان والرائــــد 

لفكـر والخرطوم وحضارة السودان ومجلة النهضة الدور الكبیر في نشر الوعي وأثراء ا

وإزكـاء نـار الوطنیــة وللصـحف الوافــدة مـن الخــارج كصـحیفة السیاســة الاسـبوعیة التــي 

یشرف علـي تحریرهـا الـدكتور محمـد حسـین هیكـل والـبلاغ التـي یشـرف علـي تحریرهـا 

  العقاد .

                                         
 ٥٢محمد إبراهیم الشوش ، الشعر الحدیث في السودان ، ص  )١(

 ٥٤المصدر نفسه ، ص )٢(



 ١٢

نخلــص مــن ذلــك إلــى أن الــروح العصــري الــذي انــتظم الســودان كــان لــه أكبــر   

حیاة أن تفتقت بالحركات التحریریة والثوریة رأینـا الأثر علي الروح الوطني فما لبثت ال

ذلــك فــي حركــة اللــواء الأبــیض التــي كانــت جمــاع طــلاب تلقــوا بعــض التعلــیم ومــن ثــم 

  تأثروا بالروح العصري السائد ساعتئذ .

  وهكذا اندفع التیار الوطني ضد المستعمر .  

   فرــدیة الظـدالة لا الهنـوللع  ـمةوان زاعـالحكم الله لا الأل  

  ر ـس ینتصـیوف إباء لیـوللس  خمسون عاماً وللأغماد حمحمة   

  غردون فیها علي المهدي منتصر   أبقي فتنكرني الخرطوم كافرة  

  علي الخطوب لا سمع ولا بصر  حتام نسكت لا  رأي ولا عمل   

  من عبدوا الناس بالأنساب تفتخر   حكم الشریكین في النیلین ینصره  

  )١(مطاعم القهر لا الأفكار تنتصر    شعب یمزقه النادي بساحته  

    

  فنهض نادي الخریجین دلیلاً علي تعاظم الوعي   

  )٢(یبغي الحقوق في السودان مؤتمر  قالوا لنا إن في السودان مؤتمراً   

كمــا نــري أن الجیــل الجدیــد بــدأ یمتلــك خاصــیة التمــرد علــي الــراهن ولمــا كــان   

نجلیـــز ارتفعـــت أصـــوات تســـفه الـــراهن هـــم الشـــیوخ وعجـــزهم عـــن تـــدبر أمـــرهم مـــع الإ

  أدوارهم :

  تدبر ـحب الحیاة بشعري الم  وطني أحبك لا تحب ولا تري   

  وهواه ثرن علي دجاك المقفر  لو تهتدي یوم الشباب وفكره   

  ألقي الشیوخ بكل عتب منذر   ـي وح فإننـإن كان عتب یل  

  من موطني فكأنني في  مهجر   أأعیش تاریخي وأحصد غربة   

  تسقي بلادي بالجراد الأغبر     تنة ـسحابة من فأریت فیك   

   )١(فأنا المقاتل بالبیان الأحمر  إن لم أكن فیك المغیر بسیفه   

                                         
الأولـي ، الخرطـوم ، وزارة الإعـلام والشـئون الاجتماعیـة ، محمد المهدي المجذوب ، نار المجاذیـب ، الطبعـة   )١(

 ٤١ص 

 ٤١المصدر نفسه ، ص   )٢(



 ١٣

  

ویرتفع النـداء فـي وجـه المسـتعمر بـالأدوات العصـریة مـن فكـر وراي وعصـیان   

وذلك تحت تأثیر الحركات التحرریة المناهضة للمستعمر التي انتظمت العالم ساعتئذ 

:  

  بالفكر عنك سلاسلا وجموداً   ـضاً ب منفـیا وطني ته الآن  

  عید یعود على البغاة وعیدا  وهو الجهاد ولیس غیر صباحه  

  )٢(تشدو وترفع شاطئیك بنودا  وطني حشدت لك القصید مواكباً   

    

ب أن یطــال وجــه الحیــاة البدویــة الرعویــة إلــى یجــیبشــر بــالتغیر ،التغیــر الــذي   

  حیاة متحضرة .

موجـودة مـن قبـل ذلـك أن الـوعي  النضال والوطنیة لـم تكـن يت معانكما انفتح  

  ي بدأ یظهر علي وجه الحیاة كأحد أدوات النضال الوطني :الوطن

  معني بغیضاً وتشتیتاً وإرهاقا    لا تخدعوا إن في طیات ما ابتكروا  

  )٣(وساكنوا النیل أشیاعاً وأذواقا  ـة اراً موزعـیل أقطـح النـلیصب 

نتشار التعلیم في دفـع الأداب والحیـاة ، كانـت البعثـات تقـوم بالـدور كما كان لإ  

  نفسه :

  ا لاقاـیناه ومـدهراً كفي ما لق  ارسه ـلا ترهقونا بمال ظلنا نم  

  الراعي كما شاء إشاماً وإعراقا  لسنا القطیع قطیع الضان یزجره   

  ااقـنا ضـفما جفانا ولا یوماً ب  إنا بنو النیل لا نرضي به بدلاً   

  بل ساكني النیل تعمیماً وإخلاقا   ولا أخص به داري ولا سكني   

  )١(أعطیت ربي والأوطان میثاقا  هذي سبیلي وهذا مذهبي بهما   

                                                                                                                     
محمد المهدي المجذوب ، نار المجاذیب ، الطبعة الأولي ، الخرطوم ، وزارة الإعلام والشئون الاجتماعیة  ،  )١(

  ١٥ص

 ٩٠، ص  ١٩٦٨، ٣، طمحمد سعید العباسي ، دیوان العباسي ، الخرطوم ، الدار السودانیة  )٢(

 المصدر نفسه . )٣(

  محمد سعید العباسي ، دیوان العباسي ، الخرطوم ، الدار السودانیة  )١(



 ١٤

  وأیضاً ها هو العباسي في ملیط :  

  یشجي الخلي ویروي غلة الصادي   فكم جلوت لنا من منظر عجب   

  رتادأنس لذي وحشة رزق لم  كثبابك العفر ما أبهي مناظرها   

  من زیل السحاب بلا كد وإجهاد  وباسق النخل ملء الطرف یلثم   

  )٢(لو أن شیئاً من الدنیا لإخلاد   لو استطیع لأهدیت الخلود لها   

رى بعض الشعراء الـوطنیین ذهبـوا بهمـومهم نولا یتعلق الأمر بالداخل فقط بل   

هــو صــالح بیلــو وآمــالهم إلــى المحــیط الأقلیمــي الأوســع مســاحة والأكثــر جروحــاً فهــا 

  یتحدث عن الشرق :

  أي ثوب ترتدي ؟ أي مسوح     أیها الشرق إلى أین تروح   

  )٣(أنت یا من رحت في بطن الضریح    أي بحر ترتوي منه فسیح   

  وتتسع رقعة الهم لتغطي إفرقیا جمیعاً كما لدي الفیتوري :  

  إفریقیا استیقظي   

  استیقظي من حلمك الأسود قد طال ما نمت  

  امي ؟ألم تس  

  قد طالما استلقیت تحت الدجي   

  مجهدة في كوخك المجهد  

  مصفرة الأشواق معتوهة تبني بكفیها ظلام الغد   

  جوعانة تمضغ أیامها   

  كحارث المقبرة المقعد   

  عریانة الماضي بلا عزة تتوج الآتي   

  )١(ولا سؤدد   

                                         
 ٤١محمد سعید العباسي ، دیوان العباسي ، ص )٢(

 ٥٣م ، ص ١٩٥٣صالح نیلو ، ورقات من الزیتون ،   )٣(

 ٣٤م ، ص ١٩٦٧ة الحیاة بیروت ، محمد مفتاح الفیتوري ، أغاني إفریقیا ، منشورات دار مكتب  )١(



 ١٥

الإیحــاء وقــد بلــغ الشــعر الســوداني ذروة عالمیتــه حینمــا شــق طریقــه للترمیــز و   

وهذا مالم یتوافر من قبل فها هو الناصر قریب االله یبلغ عنـده النیـل مبلغـاً آخـر حینمـا 

  یتحول النیل من مجرد رمز وطني إلى قیمة علیا هي استقلال البلاد :

  أقارب في شطیه یجمعنا الرفد     لنشرب ماء النیل صفواً ونلتقي  

  

  )٢( یضارعه مجدووارث مجد لا  هو ابن ملوك الأرض من نسل یعرب  

ویلتـف الشـعر الـوطني فـي فتـرة الحكـم الإنجلیـزي المصـري حـول القضـیة التـي    

هانت معها مصائب العالم وهي القضیة الفلسطینیة فقـد بـدأ الشـعر السـوداني الـوطني 

م ١٩٤٧یدخل مبكراًَ◌ سوق المشاركة في القضیة الفلسطینیة یقول الناصـر قریـب االله 

:  

  من ناره في كل یوم یقذف   بحاصب وإلى فلسطین القضاء   

  وبها ملائكة السماء تطوف   أرض الطهارة منذ خط كتابها  

  )٣(وترد كید الكائدین وتصرف  ـثله قد أقبلت تجزي العداء بم  

  

وبــذا یكــون الشــعر الــوطني فــي تلــك الفتــرة قــد عبــر فــي الاتجاهــات جمیعــاً فقــد   

ــا قــد رأینــا أن تحــرك ضــمن الإطــار الإســلامي ، والإطــار العروبــي ، و  الإفریقــي . وكن

  الشاعر كان یملك في هذه الفترة أدوات التعبیر الجید .

 

  

م والواقع أن السودان له أكثر ١٩٥٦كان استقلال السودان في ینایر من العام 

م مـن المسـتعمر التركـي المصـري ولكـن ١٨٨٥استقل مـن قبـل عـام  ، فقدمن استقلال

الم أجمع مثل الاسـتقلال الأخیـر لكـل بـلاد العـالم الاستقلال من الحكم الأوربي في الع

  لوطن .فیه مقالید الحكم ل . وقد كان هذا الاستقلال سیاسیاً آلت

                                         
 ٤٣م ، ص١٩٦٧، یولیو  ١الناصر قریب االله ، دیوان الناصریات ، الخرطوم ، بوزارة الإرشاد القومي ، ط  )٢(

 ٤٥المصدر نفسه ، ص   )٣(



 ١٦

جـــاء اســـتقلال الســـودان بعـــد أن قـــدم الوطنیـــون مـــا یســـعهم مـــن تفكیـــر ودهـــاء   

وتدبیر لذلك لم تـرق فیـه دمـاء ككثیـر مـن الـبلاد الأخـري . وربمـا دل هـذا علـي حسـن 

لقیادة التي تصدق للعمل الوطني . كما أن قدرة الوطنیین رتبت الأمر لیخرج الإدارة وا

فأنزل العلمان والمستعمرون شـهود كـأنهم یـؤدون واجبـاً مختـارین  .بهذه الصورة الزاهیة

    :في سلام وطمأنینة

  قان ـیلان یعتنـنا النـورایت    مان ـوى العلـنطأحافظ سرنا وا

  ان ـمر قـینجي بنیه وهو أح    وهل یرد المستمعر النیل إن طغي 

  فلیت الذي أودي الحماة سقاني   هراً ـرار فیه مطـوسال دم الأح

  ونة لأوان ــنها مرهـــولك    ع ائـمصر كالسودان لقمة جفما 

  اني ـل أمـوأحرزت السودان ك    ففي مصر تحریر وفي الهند منعة 

  دان ــحر غیر مـلنا ذهباً فال    نا ـإذا ما جهدنا سوف تخرج أرض

  )١(صفیان بل ندان مؤتلفان     هدها ـي االله عـوأنا ومصر یارع

ســتقلال كــل فكــان لابــد أن یجــئ الشــعراء الوطنیــون الــذین بــذلوا فــي ســبیل الا  

  ن مصیر كل معتد هو مصیر هكس باشا وغردون:جهدهم وفكرهم مذكرین أ

  بالخالدات من المآثر یفخر     فخراً بني وطني وإني شاعر   

  ر بقیت بنا تلقي العداة وتثأ    ـم ئههداءنا بدماـمن مبلغ ش  

   )٢(وتلاه كتشنر الكفور الأعور    فكره  لهكس تهافت في حبائ  

هكذا فإن الغبن الذي صبر علیه السودانیون قرابة الستین عاماً بـدأ یظهـر فـي   

ولـــیس ذلـــك فحســـب بـــل عشـــیة الاســـتقلال فمـــنهم مـــن ســـخر مـــن  .قصـــائدهم الأولـــي

  الانجلیز :

  أقم فیه إنا عنه إذا شئت نرحل     في النیلین ملكاً وترحل  أتترك

   )١(فأجفلت فعل اللص واللیل مجفل    تعجلت أم خفت صباحاً عرفته 

                                         
 ١٠٤م ، ص١٩٩١،  ١بیروت ، دار الجبل ، ط –دیوان افق وشفق  –توفیق صالح جبریل  )١(

 ١٤٣ص  –قصیدة عید الحریة  –محمد المهدي المجذوب   )٢(

 ٢٣٠ص  –نار المجاذیب  –محمد المهدي المجذوب  )١(



 ١٧

ولكـن بعیـداً عـن السـخریة ارتفعـت آمــال بنیـه بغـد زاه ناضـر والتفـاؤل یحــدوزهم   

  من كل جانب :

  السیادة جاء للمجد التلید متیمایوم   

  ها علینا منعمانعمة عطف الإله بهو   

  راي علم البلاد مرفرفاً متبسما یا من  

  المظالم والمساوى لم یعد متحكماعهد   

  النیل ند نمیره طعماً وكان كعلقما   

  والأرض صار أدمیها روضاً وكان جهنما  

   )٢(قد آن أن نستاف أزهار الحیاة وننعما  

ا محبوســة فالطبیعــة بكــل محتویاتهــا مــن نیــل وشــمس ونخیــل وأزهــار ورمــل كلهــ  

ســارها عیــاً مرتهنــة للمغتصــب إن لــم یفــك إورعینــة أن لــم یحررهــا الــوطني ، وهــي جم

  الوطني .

  یدعو رؤاى الغابرات فتبصر     وطني الذي أهوي لعیني مسفر   

  وأهل تسمع ما تقول وتبصر     ـة لق من إرادة أمـجر تخـف  

  شتي كما عكس الأشعة جوهر     یائه ـضاف توجهت المني بض  

  مر ـمتموج فیها العباب الأس    ل قد لیس الضحي من خضرة والنی  

  سر ـتحت النخیل حریرها یتك  آذرا ـوالرمل من ذهب یشف م  

  خشناء تورق في الضفاف وتثمر    ـواعددة لسـوالزرع نور وع  

  ظر ـوبها اتنـوبقیت بین خط    صور عشقت لها الحیاة مریرة 

  )٣(ر ضبه صباي الأخوطن یدوم         ــباب فإنه ت الشـإني وإن ف

  

مــن الشــعراء عــاد لیتحــدث عــن خیبــة أملــه حینمــا تفرقــت الأحــزاب  اً لكــن كثیــر   

بالبلاد عندما مال میـزان العدالـة مـدفوعاً بالمحسـوبیة فضـلاً عـن غـرق الحكومـات فـي 

  مستنقع الفساد مطوحة بأحلام أولئك الذین صنعوا الاستقلال .

                                         
 ٣م ، ص١٩٩٨،  ٢خداء الاستقلال ، الخرطوم ، دار العلم للطباعة والنشر ، ط  –مبارك المغربي  )٢(

 ١٤٣ص –نار المجاذیب  –محمد المهدي المجذوب   )٣(



 ١٨

ناشداً عدالة ورحمة مـن بـلاد غیـر  یهرب من بلاده نفأسمع المجذوب أوشك أ  

  بلاده مستبعداً حدوث العدالة قریباً .

    وطن  إلىاستدبر الوطن أنفاسي 

  وما السلاح علي قانونه رصد     فیه العدالة أخلاق ومرحمة   

  )١(عشرین عاماً إذا ما لاح یبتعد   هیهات ذلك أمل كنت أرصده   

ل مـا لیب اً بعد لاستقلاله بمطر وآخر ینتظر خمسین عاماً لتهطل سماء السودان   

  یبس من مطامح وینعش ما ذبل من آمال :

  یا سلام   

  هكذا ننطقها عند الحكایات العجیبة   

  والملمات الجسام   

  هكذا نطلقها ممدودة الألفات في الإعجاب   

  في أوج التأثر   

  عند فاتحة الكلام   

  هكذا ننشدها حلاً حلالاً من حكومات الحرام   

  .............. إننا حقاً تعبنا لیس إلا .  

  یا سلام  

  هكذا نحن انطباعیون   

  صدیقون   

  تسري بیننا عدوي التعاطف سهلة  

  مثل التثاؤب والإشاعة والزكام   

  عن الجلاد إن تعبت مفاصله نغفو  

  نحن لعهده الماضي   

  ونندم لیتنا لم ننتفض   

  ي في حقل راعیه الهماموكأننا ثور جن  

                                         
 ٢٢٧ص  –نار المجاذیب  –محمد المهدي المجذوب  )١(



 ١٩

  ن أرصفة المطار لركبه المیمونصطففنا بیفكم ا  

  ها قد عاد قائدنا المفدي   

  یا سلام   

  وهذا شأننا خمسین عام   

  )١(یا سلام   

هذا هو دأبهـم لا یأخـذهم الیـأس إلا بمقـدار مـا یعـودون آملـین لا یأخـذهم سـوء   

حكــامهم إلا بمقــدار مــا یمحضــونهم النصــح والإرشــاد ، لا یفقــدون بارقــة أمــل تلــوح إلا 

  ا یرونها وراء الظلمة :بمقدار م

  ضر ـش منـفي ظلها كرم یه  ـماً وعمائهم بیض تهل غمائ  

  ترضي وتؤمن بالقضاء وتصبر   وقرى علي النیل الوفي برزقه   

  طر ــال علیه تسـلوح وآم    معصومة في خلوة میراثها   

  )٢(ض عن مكر اللئام وتغفر عوت    فغدت ترقص مغزلاً مترنماً   

ل في أعمق دلالاته رجل سـوداني أصـیل ناضـر الوجـه هذا هو معني الاستقلا  

هاشه أناس صابرون محتسبون یأتیهم رزقهم من وطن مستقل وأمراة تأكـل مـن غزلهـا 

  .الآخرین لا من مصانع 

أیمان قوى ذلك الذي یحسه الشعراء الوطنیون بوطینتهم وشعبهم وقدرتهم علي   

یمــان ومــا كــان لهــذا الشــعب أن التحریــر والاســتقلال . ولعــل فــي الشــعب مــا یــدعوا للإ

  یستقیل لو لا هذا الإیمان العمیق .

  صر ـتـراً فتنـلي إرادته قسـیم  عب منصاعاً له القدر ـآمنت بالش  

  یرــتاریخ والسـأمجاده الغر وال  ـلده لاقاً تخــآمنت بالشعب عم  

  أین الرصاص وأین الجیش والخطر   في غمضة العین قد أجلوا مدافعهم   

  ر ـیعانق الأرض فاح أدیمها العط ورته ـالشعب میلاداً لثوبارك   

  لم یبق في القصر حراس ولا خفر   عه ـواستقبل القدر المحتوم یدف  

  حر ـاد ینتـاغیة قد كـفي وجه ط  من صامدةجیش البلاد قلاع الأ  

                                         
 ٢٢٨ص –م ٢٠٠٦ ١ط –المجموعة الكاملة  –عبد القادر عبد االله الكتیابي  )١(

 ١٤٤نار المجاذیب ، ص –محمد المهدي المجذوب   )٢(



 ٢٠

   )١(والجیش أصبح باسم الشعب یأتمر  ألقي السلاح وقد رقصت كتائبه   

الــذي یقاتــل بدمــه وبســلاحه  . الشــعبالشــعب تمرار علــىكــان الرهــان باســ وقــد  

  بروحه ، حاضر في أجندة كل الشعراء فهو دائماً ما ینیل وطنه مبتغاه .

  م ـن أمـبح مــآیة الص    حت ـأیها السودان قد لم  

  ممـاب للقـه الوثــروح    أرایت الشعب كیف سما   

  الهمم ومشي للحق في شمم    م الأغلال في غضب قاو   

  )٢(تحم ـي كل مقـخائض ف    رره ـماض في تحوهو   

ــم تــدم    هكــذا اســتطاع الشــعب أن یحقــق اســتقلاله وأن یعبــر عــن فرحتــه التــي ل

  طویلاً عند بعضهم فقد رأیناهم خائبي الآمال .

ـــد فقـــد كـــان .إن الاســـتقلال حمـــل أكثـــر مـــن معنـــي   ـــه یبعـــض الشـــعراء ح عن ال

شـعبه ومـا قـام بـه مـن بطـولات  متفاؤلین لابعد الحدود ، وكان منهم من وصف نضال

  أوصافاً خارقة واختلط معني الاستقلال عند بعضهم .

  فت مواكبنا ... فقل لصحائف المجد استعدي زح  

  هذا حصاد القادرین علي الإرادة والتحدى   

  ولقد قدرنا رغم بطش الأجنبي المستبد   

  ولقد هزمنا كل ما في الأمس من ضعف وحقد   

  ضالنا إكلیل ورد ولقد عقدنا في طریق ن  

  یاشعبنا وخطاك إعصار   

  وصوتك صوت رعد   

  وبیارق الشهداء فوق ثراك من جد لجد   

  والشمس حانیة علیك تطل في تیه ووجد   

  ترنو إلیك وأنت ثورة ثائرین لخیر قصد   

  لحیاة شعب .. وانتقاضة أمة .. وبناء مجد   

  ولتصبح الحریة الكبرى   

                                         
 ١٧ص – ١ط –دار نیكتو للطباعة  –أبو ظبي  –المجموعة الشعریة الكاملة  –الزین عباس عمارة  )١(

 ٧٢ص –الناصر قریب االله  –الناصریات  )٢(



 ٢١

  طریقك دون حد   

  راء أروع شعرهم یوم التحدي یاملهم الشع  

  ما ذا أقدمه إلیك   

  )١(وأنت كل الشعر عندي   

أن یصــدروها للآخــرین  –فخــراً بثــورة اســتقلالهم  –كمــا أراد الشــعراء الوطنیــون   

  : كلهفي الشرق 

  یا أخي في الشرق في كل سكن  

  یا أخي في الأرض في كل وطن   

  یا أخاً أعرفه رغم المحن   

  لدجي إنني مزقت أكفان ا  

  أنني هدمت جدران الوطن   

  لم أعد مقبرة تحكي البلي   

  لم أعد ساقیة تحكي الدمن   

  لم أعد عبد قیودي   

  لم أعد عبد ماض هرم   

  أنا حي خالد رغم الردي   

  ضبان الزمن أنا حر رغم ق  

  إن نكن سرنا على الشوك سنینا   

  مالقینا  ولقینا من أداه  

  أو نكن عشنا حفاة بائسینا   

  )٢(قد ثرنا على أنفسنا ومحونا وصمة الذلة فینا فل  

أیــام  إلــىوقــد حمــل الاســتقلال عنــد بعضــهم معــان ســلبیة فرأینــا بعضــهم یحــن   

  الاستعمار .

  اناـإلا التفرق والعدوان أوط  وما وجدت لهم في النیل من وطن   

                                         
 ٢٢٧ص –م ١٩٦٧ –منشورات دار مكتبة الحیاة بیروت  –توري أغاني أفریقیا الفی )١(

 ٣٣المصدر نفسه ، ص  )٢(



 ٢٢

  ربي ألواناـتذوب كالشفق الغ  ــة لام مزیفــین بإعـملوح  

  لین قرآنا ـي النیـوبالعدالة ف  نة ـان آمـهل كنت أحلم بالأوط  

  صبح ألاقي به السودان سودانا  ـقبه ند یعـحسبت أن جلاء الج  

  وغاباً لدي روحي وثعبانا نیلاً   ـه د أنازعـي قیـولا أزال وب  

  )١(صبرا جریئاً علي الجلي وإیماناً   ـا بت لهـیا قاتل االله أیاماً صح  

  ویقول أیضاً :

  بدانا وقد تحطم أروحاً وأ    ذل ومسكنة یا شعب ! شعبي من  

  )٢(إلا كفافاً نقاسیه وإهوانا    ل ـلقد سعینا وما نجزي علي عم  

نســتطیع أن نقــول أن الاســتقلال كمفهــوم وطنــي عبــر الشــعراء مــن خلالــه عــن   

وطنیة صادقة تحلوا بها في كل مراحـل تنـامي وتطـور معنـي الاسـتقلال عنـدهم ابتـداء 

الزهــد فیــه وحتــى الانقــلاب  إلــىالمعایشــة معــه  إلــىجــاب بــه مــن مرحلــة الزهــو والإع

غیر أن  وسبب ذلك أن الحكومات المتعاقبة لم تكن قادرة علي تحد كالاستقلال .علیه

وتلــك هــي الوطنیــة  .اهو بهــاءه ور  الــوطنیین مــن الشــعراء یســتطیعون دائمــاً أن یعیــدوا 

ث أن تــاتي علــي الــبلاد الصــادقة التــي یطرحهــا كثیــر مــن الشــعراء فــي شــعرهم فمــا یلبــ

فترة ینتظم السودانیین شعور طاغ بالوطنیة ثم یرین علي قلوب النـاس ومشـاعرهم فـي 

فتـــرة أخـــري شـــعور بالزهـــد ونبـــز الاســـتقلال وهـــذا یعطینـــا معنـــي آخـــر لـــدور الشـــعراء 

  والشعر في تربیة شعوبهم تربیة وطنیة .

                                         
محمد المهدي المجذوب ، الشرافة والهجرة ، الخرطوم ، دار التألیف والترجمة والنشر ، جامعة الخرطوم ،  )١(

 ٢١٤م ، ص١٩٧٣،  ١ط

 ٢١٥المصدر نفسه ، ص   )٢(



 ٢٣

  

  

  

  

  

  

  

  

ا ا م  

 ا   



 ٢٤

  طن إذ نباهي به ونفتتنكل أجزائه لنا و   

  نتغني بحسنه أبداً دونه لا یروقنا حسن   

  )١(أنا سوداني 

نســبة فــرد ســوداني  إلــىهاتــان الكلمتــان البســیطتان لــم نكــن نرمــي مــن ورائهمــا   

وإنما دفعنا بهما لاستبطانهما قدراً كبیر من الطاقـة والإیحـاء فهـي لا تشـبه أنـا مصـري 

ین علاقـــة جغرافیـــة عروبیـــة إســـلامیة مســــیحیة مـــثلاُ . فالعلاقـــة بـــین مصـــر والمصــــر 

فنقـع  ىجـتتوصـیف مر  إلـىفرعونیة بینما أنـا سـوداني تتجـاوز هـذا التوصـیف المعطـي 

في كثیر من الظلم إذا زعمنا أن الجغرافیة وحدها یجب أن تكون إطاراً لوحـدتنا . إذن 

إذن لوقعنـا نكون قد ألغینا الزنوجـة فینـا ولـن یكـون الإسـلام وحـده مـا یشـكل شخصـیتنا 

هـــو الإطـــار الأوحـــد للغتنـــا إذن للغنـــا فـــي التفرقـــة الدینیـــة ولـــن یكـــون اللســـان العربـــي 

  .نا سلطاناً غشیماً علي سواد عظیمرسالأساسیات اللغویة ولما

فــنحن لا نســلم مــن خطــل القــول إلا حینمــا نلتــف حــول القــول آنــف الــذكر (أنــا   

ــــولاً كفیلــــة بخلــــق ــــزن طاقــــة وحل هویــــة مســــتقلة لا تتجاوزهــــا  ســــوداني) وســــوداني تخت

  العناصر واللغات والدیانات والثقافات .

(وسوداني) ثقافة لم یجذر لها ، وفضاء كبیـر لـم یتـرك النـاس لینطلقـوا فیـه بـل   

قعــدت الأفكــار البائتــه والمحاكمــات والمرجعیــات المتخلفــة تزیــد مــن جــراح هــذه الهویــة 

  جینما نتمسك بالجانب المظلم .

لتـي كانـت تنشـب قبلیـة كانـت أو دینیـة أو عرقیـة أو طبقیـة؛ ولعل الصراعات ا  

كانت تحد لمواجهة الهویة المفتعلة ، وكانت تحدیاً لوقف الخط القسـري فـلا بـد للهویـة 

  أن یعیشها الناس منسابة كالنسمة لا عصافة كالریح .

صــحة  إلــىجتمــاعي فــإنهم یرمــون الـذین یــرون حــرب الجنــوب حــرب غـبن إ أن  

بـل  ،فالحرب لم تكن حربـاً فارغـة .لبحث عن هویة من الطرفین كلیهماالهدف ، وهو ا

إنطـــوت علـــي موضـــوعیة وعلـــي تصـــحیح لهویـــة بـــدأ الســـودانیون یشـــعرون بضـــرورة 

                                         
  م ٢٠٠٧مایو  ٩جریدة راي الشعب ، الأربعاء  –یم محمد عثمان عبد الرح )١(



 ٢٥

ـــة الالتبـــاس  ـــة وإزال ـــة إن اللجـــوء للصـــیغة النهائی الالتفـــاف حـــول شـــعارات تحدیـــد الهوی

  ق واسعة .آفا إلىهذه الاثنیات وحینها سیصعد السودان  اً تتطلب تجاوز 

ســنكون خطونــا الخطــوة  هــي مــا یتقاســمه النــاس عــدلاً  فحینمــا تكــون المواطنــة  

الأولـي فـي الاعتـراف بالهویـة . ودونكـم بـلاد كثیـرة جعلـت مـن انتمـاء وانتسـاب شــعبها 

  لها هو الهویة .

ولما كانت الهویة من الوطنیـة فـي كـل شـئ ؛ أردنـا أن نبحـث مـن خلالهـا عـن   

فالشــاعر الســوداني  .المثــل إلــىالشــكوى مــن الفــراغ هــي تطلــع إذ إن  .الشــعر الــوطني

بــل ظــل یــراوح تحــت  .عــاني ویعــاني مــن التبــاس هویتــه فــلا هــو إفریقــي ولا هــو عربــي

  عمره في (من أنا) . وینفقسیاط هذین العنوانین 

ومــن نتــائج هــذا الالتبــاس ظــل الســوداني ینهــك نفســه بالأســئلة فیمــا یجــب أن   

  ه الإیجابیة بوطنه .یكون قد وفرها لعلاقت

الشــاعر إذ یستحضــر .و احتفـل الشــعب السـوداني الــوطني بالأســئلة حیـال هویته  

هویتـه فإنـه یبحــث عـن جـذره الأول ، عــن لغتـه الأولـي ، عــن طینتـه الأولـي ، ورحمــه 

  الأول .

فــإن أول مــا نســجله علــي الشــعراء بســبب تنــازع التیــارات الوطنیــة الباحثــة عــن   

ي الغابــــة والصــــحراء فــــي الشــــعر الســــوداني ومــــا تبعهمــــا مــــن الهویــــة تأسیســــه مدرســــت

خلق تیار تمثل فـي الصـراع بـین إصـول الثقافـة العربیـة المحافظـة  إلىاصطفاف دفع 

 )١(ل المحلیة إلى جانب الثقافة الغربیـة الوافـدهو المعهدیون وبین الأص التي یدافع عنها

  .التي دافع عنها خریجو كلیة غردون

داني مضـــامینه فبینمـــا كـــان مــــن فاف عـــاش الشــــعر الســـو وتبعـــاً لهـــذا الاصـــط  

ي فــي خدمـــة الــوطن ظــل علـــي الشـــعر بعیــداً فــي الوطنیـــة والتفــان ل أن یغــوصالمؤمــ

الهـامش یقاتــل (مــن هـو ؟) علــي الــرغم مـن كــون الســودان منطقـة وســطي فــي التــاریخ 

ب والجغرافیا . (منذ أن كان السودان وسـطاً لتلقـي الحضـارات كمنطقـة عبـور بـین غـر 

  .)٢(إفریقیا والجزیرة العربیة)

                                         
 ٤٨عبد الهادي الصدیق ، أصول الشعر السوداني ، دار جامعة الخرطوم ، ص )١(

 ٦١المصدر نفسه ، ص )٢(



 ٢٦

  ربتي عن طینتي والناب أنقب في ثنایا غ  

  والظفر السنین  

  اها الكهف أحیاناً في جرار النحل ألق أجتاز لغز  

  لإخدش القیعان في هذا السحیق من العوالم والرؤي   

  هواها جذوة في القلب   

  هواها خطرة من بوح أعراق الجبال   

   )١(طبل الغاب یعود القبو یدوي فیه   

  هكذا ینصرف الشاعر لیكون مشغولاً بأناه   

ن قاموس القصیدة لوحده یكون برهاناً صادقاً لتصـنیف الشـاعر فـي المعسـكر إ  

فضــلاً عــن ذلــك فــإن الشــاعر بعــد ســبعة قــرون عــاد لیبحــث عــن جــذر لــه  .الأفریقــاني

ولابـد  .ر النحـلوینقب عن ذاته في الكهـوف والقیعـان والغابـات والجبـال والطبـول وجـرا

  أنه كان یعاني غربة حقیقیة .

لــم یكــن الشــاعر یعــاني جهــلاً بأصــوله لكــن المشــكلة كانــت دائمــاً فــي التیــارات   

  العرقیة التي رفدت دمه وظل حیالها شخصاً مبهما دون عنوان .

  من كانم وتمبكتو وفاس   

  زنوج واندلسیون   

  والحجاز والیمن  بمن عیدا  

   من الفسطاط والبحرین  

  بدو ، أوربیون ، إثیوبیون  

  )٢(وهنود بوجوه كتماثیل البرونز   

لا ینطــوي التنــوع دائمــاً علــي ضــعف بــل أن القــوة كــل القــوة نكــاد نلمســها مــن   

التعبیـر ه كـان واعیـاً فـي ي قدمها محمـد عبـد الحـي ، والحـق أنـخلال هذه الإفادات الت

  : عن المزیج الذي یشكله

  )٣(ي تتلالا بین الشمس والقمر وفي طرف الصحراء كانت حقیقت  

                                         
 ٨صحو الكلمات المنسیة ، الخرطوم ، دار التألیف ، الترجمة والنشر ، ص –النور عثمان أبكر  )١(

 ١١لى سنار ، ص محمد عبد الحي ، العودة إ )٢(



 ٢٧

   :كما نلمح البراح نفسه عند النور عثمان أبكر  

  أن ملاك الرب أتاني لیلاً   

  شق الصدر وغرق في بحر دمائ أنامله   

  فانتزع الخوف وریح اللعنة   

  فك لجام لساني وعمدني   

  راح جبیني حررني أو   

  )١(من قهر الحاجة والزمن   

فهــــي مجلبــــة للخــــوف وهــــي  .لونــــه قهــــر الحاجــــة كــــان یســــمي معاناتــــه وســــواد  

  الشاعر یذهب لیعود مرة أخري للنقطة نفسها . .الحقیقة إلىاستعمارة وقد تحرر 

ول أن یعبـــر عـــن إزدواجیتـــه الواضـــحة ، یطبـــع اوهكـــذا ظـــل الشـــعر الـــذي حـــ  

  الدیوان الشعري الوطني ویسجل نقاطاً في التباس الهویة .

  یقول النور عثمان أبكر :

  )٢(ا دون أن ندري جذور حیاتنا الأولي رجعن  

اعتراف لایدانیة اعتراف ، وخیبة فـي رجـوع لـم یعـرف بعـد یقینـه واعتقـاده رمـزاً   

    )٣(یلمع بین النخلة والأبنوس

ولیس حالة بأحسن من حال أخیه كلاهما رجع دون أن یكـون قـد عـرف أصـله   

  وجذره .

م والـذي انفـض وفـي ١٩٩٤دا وكان المـؤتمر السـابع الـذي انعقـد بكمبـالا بیوغنـ  

إفریقیـا كأنـه قـد قـرأ مـن ســفر  إلـىأوراقـه الأخیـرة أن السـودان العربـي المسـلم لا ینتمـي 

  .)٤(الشعر السوداني ما یعضد من رایه وما یعتبره شاهداً 

  على أن التیار الإفریقي یقابله تیار عروبي .  

                                                                                                                     
  ٤٥النور عثمان أبكر ، صحو الكلمات المنسیة ، ص )٣(

 ٨النور عثمان أبكر ، صحو الكلمات المنسیة ، ص )١(

 ٥٤المصدر نفسه ، ص )٢(

 ٢٢، ص ٢م ، ط١٩٨٥العودة إلى سنار ، دار جامعة الخرطوم للنشر ،  –محمد عبد الحي  )٣(

، الخرطوم ، دار جامعة  ١ط –عبد الهادي الصدیق  –لأفریقانیة السودان وا –سلسلة دراسات استراتیجیة  )٤(

 ٤٢م ، ص١٩٩٧أفریقیا العالمیة 



 ٢٨

  )١(لحرم وباسم كعبتنا العلیاء وا  باسم العروبة والاسلام والرحم   

إن الصـرخات انطلقــت لــدي منتســبیه بــالتفوق لــذلك یــأتي التیــار الإفریقــي أكثــر   

اســمع معــي هــذه الصــرخة التــي أطلقهــا الفیتــورى مــن قصــیدته أنــا  .ً احتجاجــاً وتحــدیا

  زنجي :

  أنا زنجي   

  قلها لاتجبن ... لا تجبن ... قلها في وجه البشریة   

  أنا زنجي   

  وأبي زنجي الجد  

  یة وأمي زنج  

  وأنا أسود   

  أسود لكني امتلك الحریة   

  أرضي إفریقیه   

  )٢(عاشت إفریقیه   

ر لــذلك بعرقهــا یكــون الفخــر بــالعرق آخــر المفــاخ عنــد معظــم الشــعوب المعتــدة  

ل للفخــر بــالعرق العربــي الــذي یمــلأ ذاكــرة الســودان الزنجیــة كمعــاد إلــىنشــأت الــدعوة 

السـناري معتـذراً  د الحـي كیـف یعـود لنبعـهسمع معي محمد عبـ. إتاریخاً وسلوكاً وشعراً 

  منیباً تائباً :

  أنا تائه عاد یغني بلسان  .أنا منكم  

  ویصلي بلسان   

  من بحار نائیات   

  لم تنر في صمتها الأخضر أحلام المواني   

  كافراً تهت سنیناً وسنیناً   

  مستعیراً لي لساناً وعیوناً   

  ة لغریبقصور الماء عن ساحرة الماء اباحثاً بین   

                                         
 ٢٨، ص ١ط –دار البعد  –الخرطوم  –مصطفي طیب الأسماء ، من جدید  )١(

 ٣٨ص –الأعمال الكاملة  –محمد الفاتح الفیتوري  )٢(



 ٢٩

  أنا منكم   

  جرحي جرحكم وقوسي قوسكم   

  )١(فافتحوا حراس سنار  

راح یشـرب بالكــاس نفســها مــن علـى أن شــاعراً آخــر هـو صــلاح أحمــد إبــراهیم   

  :زاویة أخري 

  ن اللون هواهل یوماً ذقت   

  ورأیت الناس الیك یشیرون ینادون   

  العبد الأسود   

   هل یوماً رحت تراقب لعب الصبیة في لهفة  

  وحنان   

    فإذا أوشكت تصیح بقلب ممتلئ رافة   

  ما ابدع عفرته الصبیان   

  رأوك فهبوا خلفك بالزفة   

  عبد أسود   

  عبد أسود   

  )٢(عبد أسود   

 إلــىة والــدعوة م یكونــوا یمتلكــون الجــرأنســتطیع أن نقــول إن دعــاة المعســكرین لــ  

شدیدي التـأثیر  التیارات یل منهم ، وكذلك لم یكنمعسكر في الحیاد (سوداني) إلا القل

عمیقـین فـي طرحهمـا فتعبیـر (أنـا  ة الوطنیة السودانیة ، ولـم یكونـاعلي الحركة الشعری

  سوداني) یصلح إطاراً للهویة السودانیة .

وهــذا هــو الشــاعر عبــد العزیــز ســید أحمــد یتجــاوز الجغرافیــا والتــاریخ ویعطــي   

ر عالمیـة الإنسـان لـم تتجـذ إلـىة لـدعو نفسه الحریة في أن یكون وطنه العالم رغـم أن ا

  :بعد في تجربتنا الشعریة یقول 

  من الأرز ومن بغداد خذ زادي   

                                         
 ٢٢العودة إلى سنا ، ص –محمد عبد الحي   )١(

 ٤٩غایة الابنوس ، بیروت ، منشورات دار مكتبة الحیاة ، ص –إبراهیم  صلاح أحمد )٢(



 ٣٠

  ومن وهران من صنعاء تاریخي وأمجادي   

  وأمدرمان رایاتي وأورادي   

  وطربي مرتقي التاریخ .. طر فوق النجمیات   

  وعند مساقط الأعناب دالیة الرسالات   

  وطف بي مدخل الحانوت من ظمأ  

   )١(لماء النیل ینبوع الحضارات   

  وفي قصیدة عار عصرنا یقول النور عثمان أبكر :  

  ضحكت مثل یوسف العجوز خاطراً   

  یحیلني زجاجة ونافذة  

  لطفلة بلون القمح شعرها   

  وزرقة من ساحل العقیق في عیونها  

  أماه أنظریه أسودا  

  ضحكت وانجنیت   

  قبلت زرقة العقیق في عیونها 

  )٢(بكیت  

داه الشاعر ولا یكون التسامح إلا من ثقة في بانطوت أولاً علي التسامح الذي أ  

الثقة فـي الـنفس التـي یملیهـا الرضـا بـالواقع  .النفس وسخریة من تسخیف لدعوة الآخر

.  

  روبي .فریقانیة ممثلاً لردود الفعل العالإ إلىكان التیار الداعي   

  ماً ـن ظلـم مـنوا فینال الإثفلا ت     ـتكم وم وثبـروبة هذا یـبني الع  

  اـفوق السماء فوقت الجد قد حزم     وتوا كراما أو ابنوا صرح مجدكم م  

  ماــدائنا قسـدي أعــنا لـوكوقد مضي زمن كانت منازعنا شتي      

  هي العروبة تسري في العروق دما     دة ـنا موحـارت أمانیـوالیوم ص  

    

                                         
 ٣٧ص –عبد العزیز سید أحمد ، دیوان اتكاءة علي التأویل   )١(
 ٣٥صحو الكلمات المنسیة ، ص –النور عثمان أبكر  )٢(



 ٣١

  )١(لحیاة فهب الشرق ملتئماقوى ا    ومصر قلب ومن ینبوعها انفجرت

  فالعروبة صرح السودانیین ، العروبة تجري في العروق دماً   

  ثم انظر في موضع أخر :  

  أحباب نحن علي الزمن   

  وشباب نؤمن بالوطن   

  للعرب نمانا آباء  

  طابوا أعراقاً في النسب   

  العز كساهم رونقة   

  )٢(والمجد أتاهم بالعجب   

ي هـي میـراث یتوارثـه الأبنـاء  الأبنـاء أن العروبـة عـز أن الانتماء للعروبـة والتـ  

  العروبة مجد .

تشـافاً مثل التیـار العروبـي ارتكـازاً علـي مـاض ؛ یمثـل التیـار الإفریقـي اكیوكما   

  للذات واستكناه للمستقبل :

  سي شراره العروق من طبولها المدمدمات بالأ كأنما في هذه  

  ها اننورثنها كما أحسها من د  

  شها وبرقها المخیف وعی  

  من سهول الجنس ... والدماء .. والإثارة   

  اشم نكهة البكارة   

   )٣(منذ هاجرت بویضة الحیاة عبر جدتى  

الإفریقیة كشف ، استبصار ، استكناه للمستقبل . فهذه احساسات بكر یفترعها   

سـات مـن قبـل علـي إحسا الشاعر للمرة الأولي فـي عمـره لیشـم نكهتهـا ، وقـد كـان ینـام

منجـزة ، لـیس للشـاعر یـد فـي خطهـا ورسـمها ، ولـم یشـارك فـي وضـع  عروبیة معطـاة

                                         
،  ١٩٧٣مصطفي طیب الأسماء ، فن وقلب ، الخرطوم ، المجلس القومي لرعایة الآداب والفنون ، ط  )١(

 ١٠٧ص

  ٩٢م ص ٢٠٠٦،  ١سیف الدین الدسوقي ، الأعمال الكاملة ،  )٢(

 ١٧م ، ص١٩٩١،  ٢مصطفي سند ، ملامح الوجه القدیم ، الخرطوم ، دار جامعة للنشر ، ط )٣(



 ٣٢

فالعروبــة مجهــزة مســبقاً ، معــدة بینمــا مثلــت الــدعوة للإفریقیــة كشــفاً وحفـــرا  .شــروطها

  والإفریقیة تأتي من الجین ، من البویضة . یقول فراج الطیب : .جدیداً 

  )١(فهم بما صهرتهم شمسها سمر  

السمرة بالشمس هنا لا بالعرق ، لا بالحین ، لا بالتاریخ بل فالسواد و   

  .بالجغرافیا

ترك ولا یزال یترك موضوع الهویة لید الصدفه لتعالجه وظلت الحكومات   

  یره كبیر إهتمام .المنظمات النافذه والمؤسسات لا تعو 

یة علي ربي وأن تعلم ولیست الهویة بالعصإن الحكومات بیدها أن تشرع وأن ت  

ــا الحــروب والمنازعــات التــي ا لدربــة والمــران والتــرویض وقــد رأینــا نتیجــة إلتبــاس هویتن

تنشأ في أطراف السودان . كما رأینا رغبة العـالم وأكماعـه فـي أرض السـودان وإنسـانه 

.   

                                         
 ٢فراج الطیب ، دار السلام ، ص )١(



 ٣٣

  

  

  

  

  

  

  

 ا ا  

 وا اء واا  



 ٣٤

دل علـي ذلـك حب الأرض والدیار والوطن هو من العقیدة في كل شي ولیس أ  

مــن اعتبــار الهــرب مــن المواجهــة والمعركــة والخــذلان والتــولي یــوم الزحــف شــي أكبــر 

  فالتولي یوم الزحف من الموبقات السبع .

كمـا أن الشـعر تعبیـر بالدرجـة الأولـي عـن عاطفـة الإنسـان فإنـه وظفهـا لا بعــد   

  الحدود لخدمة أرضه وبلاده ووطنه ومثل ذلك الشعرسموا ونبلاً عمیقین .

إن صناعة الوطنیة هي في الصـمیم إحـدي مهـام الشـعر . فإحـدي المؤسسـات 

التي تدفع بالوطنیة صناعة وانتماء هذا الشعر الذي یجد مبرراً كبیراً وسـبباً وجیهـاً فـي 

  اء الروح الوطني .غنأداء وظیفته النبیلة هي حمایة الوطن وإ 

مختلفـة وكـان تیـار فقد ظل الشاعر السوداني وطنیاً في كـل مراحـل السـودان ال

  الوطنیة یزداد عنده بقدر ما یحتاج الوطن لذلك .

مـن یعبـر  إلـىاتخذ التعبیر عن حب الـوطن ضـروباً وأنواعـاً فمـن یعبـر إشـفاقاً 

مــن یعبــر  إلــىمــن یعبــر رمــزاً  إلــىمــن یعبــر هیامــاً  إلــىمــن یعبــر تضــحیة  إلــىحنینــاً 

فهذه الدراسة تبحث في الطرق التي  .من یعبر اعتزازاً وافتخاراً  إلىاحتجاجاً وتحریضاً 

  سلكها الشعراء في التعبیر عن وطنیتهم .

  قاماـیبیت مؤرقاً یشكو الس  ـهاماً یلاً مستـباً علـسلوا ص

  اماـسج لاً ـلأسبل دمعه وب  ـیلاً فلو سبحت به الأطیاف ل

  اـني وهامولا أدري بمن غ  ـتبیه واني تسـغیم فلا الـیه

  راماـك الغـلدیباً لا یباـحب  ي ـومن عظم الفواجع أن توال

  ومن عاف المضاجع والمناما  ـبي بي وقلـأنا المفتون في ح

  رسمت لموطني یسمو مقاما  وما استهوي فؤادي غیر طیف 

  )١(ولكن نار من یبغي الصداما  ومال زفرت ضلوعي نار حب 

فهــو صــب مســتهام ،  .لكانــك أمــام عاشــق فــي محــراب محبوبتــه یصــلي ویتبتــل  

قیم ، یهـــیم ، یعـــاف المنـــام ، مفتـــون ، معنـــي . هـــذا هـــو قـــاموس الحـــب مـــؤرق ، ســـ

ولــو كــان كــل  .وهكــذا ارتفــع بوطنــه الكبیــر مفرغــاً فیــه ذاتــه .والتشــبب والغــزل لا أقــل

                                         
 ٧١، ص ١٩٦٣، أحمد عبد االله سامي ، دیوان الرمال ، القاهرة ، مطبعة محمد على صبیح   )١(



 ٣٥

إنســـان یبیـــت هكـــذا علـــي محبوبتـــه ویصـــحو لكانـــت الأوطـــان أكبـــر بالحـــب ثـــم انظـــر 

  الاحتجاج كیف یخرج :

  صدر فاهتاج الكلاماوعب ال  ـیناً سكت أراقب الأحداث ح  

  اللهامایهز الدهر والجیش     ع ـلم رفیـلي قـوبین أنام  

  تركنا ولا سلاما فلا إلفاً     علام الصمت والزهواء فینا  

  أري أهلیك یبغون الخصاما ـدي یعز علیك یا وطني المف  

  )١(البلوي ترامي  إلىوأمرهم أري الأحزاب لا تسعي لإلف   

صــمت ویحــتج علــي الزهــو الزائــف یحــتج علــى الهــا هــو هــائج الكــلام وهــا هــو   

یحمــل كــل بیــت هــا ویحــتج علــي كــل شــئ كأنمــا اج علــي الخصــام والأحــزاب وبلو ویحــت

  لافتة معارضة .

ـــدة یملؤهـــا الحنـــین    ـــق مـــن أفئ ـــىثـــم نـــرى الشـــعر الـــوطني ینطل الأرض بكـــل  إل

نـة جده كور الشاعر وهو في البعید بلامحتویاتها الجغرافیة والتاریخیة وذلك حینما یص

:  

  السودان قلبا آمنا  إلىوارحل     ـدناودي لنـومك إذ تـودع هم  

  اـكتب علیها بئس ذكرنا هنا    وأترك علي أرض المطار بطاقة   

  ستظل أبد الدهر جرحاً كامنا    ـنا زانـروا أحـأن تذكرونا أذك  

  سناً ـالعود أحمد فلیكن مستح    ـلاً سي قائـم مرة راودت نفـك  

  قناـها متیـارقتـتني فـیالی    ـني اق فأنثـالرف ینيـویعود یثن  

  أخوان صدق بالقناعة والغني     بتي ـوقصدت دار الأهل حیث أح  

  ندنا ـد لولینثني إن كان یقص    ـنا دید كفاحــیل الجـفلیعلم الج  

  مئناـا ومطـمنااً ـبلدا كریم    ـاته ي ساحـودان فـویبارك الس  

  فالفقد أعظم حین تسكن لندنا    درانه ـر في جــن لم تحس الفقإ  

  تني ـملا الوجود نضارة لن تق  ـحاً راً فائـودان عطـقد كنت بالس  

  اـویعیدني وجهاً صغیراً فاتن  ـني یاة یضمـدف الح إلىفو ــاه  

                                         
 ٧٢الرمال الظامئة ، ص –د. أحمد عبد االله سامي   )١(



 ٣٦

   )١(الدیار مواطناً  إلىفمتي أعود     ــمي لادي فاسلـالله درك یا ب  

لشـــعر وأنبلـــه حینمـــا یكـــون مـــا أعظـــم ا .یبكـــي حنینـــاً كـــام فقـــدت ولیـــدها لتوهـــا  

الصـدق فـي محبـة الـوطن حیـث كـل قطعـة  إلـىإنـه یـدعو  .حاضراً فـي غربـة الإنسـان

وطن كبیر لا یتجاسر المـرء علـي  إلىو ذكریات ،  إلىمقدس  إلىمن أرضك تستحیل 

  فراقه .

م تــي یبیعهــا النــاس أوطــانهم فهــو مهمــو ثــم یعطــي درســاً عمیقــاً لمعنــي الغربــة ال  

 إلــىعنــده ثابــت إنمــا المتحــول هــي الغربــة ولــو كانــت  ، فــالوطنالوطنبالغربــة وآمــن بــ

لنـــــدن نفســـــها بلـــــد التغـــــرب والغربـــــة قـــــال الطیـــــب صـــــالح أحببـــــت الإنجلیـــــز وكرهـــــت 

ثـم یتـرك رسـالة لمـن یفكـر فــي الاغتـراب عـن بـلاده فضـلاً عـن اكتســاب  )٢(الاسـتعمار

  وطن والأرض .الوطنیة وال مصلحةإنه الدرس الذي یقدمه الشعر ل .جنسیة أخري

ثـم یفــتح الشــعر الــوطني دروبـاً آخــر یودعهــا التعبیــر عـن وطنیتــه ، هــو طریــق   

  الاعتداد والاعتزاز والفخر :

  صر ــراً وینتـیملي إرادته قس  در ـآمنت بالشعب منصاعاً له الق  

  یر ـاریخ والسـمجاده الغر والتأ  ــلدهلاقاً تخـعمآمنت بالشعب   

  أین الرصاص وأین الجیش والحذر   دافعهم في غمضة العین قد أجلوا م  

  باعوا الضمائر للشیطان وانتشروا   لن یرحم الشعب من خانوا قضیته   

  )٢(وتخلفوا عن ركاب الحق واندحروا  ن یرحم الشعب من نهبوا مواردهل  

تلمــح فیهــا التوعــد لمــن بــاعوا الــوطن رخیصــاً وتلمــح فیهــا الرهــان علــي الشــعب   

یصـــونه بـــالرفض والاعتـــزاز خـــائنون هـــذا الـــوطن أجـــدر أن الـــذي سیســـترد مـــا باعـــه ال

  والاعتداء والفخر:

  ادي ـمن بعد ما ذر الزمان رم  ـار فؤادي یر نـمالي أراك تث  

  لادي ـبة في ربوع بـعهد المح  نوي ـوتعیدني ذكري المودة وال  

  أمضیت لیلي في رحاب سهادي   وطني إذا ذكر الجلیس شجونه   

                                         
  ٧٠الأعمال الكاملة ، ص –الزین عباس عمارة  )١(

 ١٢٣،ص ١الطیب صالح ، الأعمال الكاملة ، بیروت ، دار الحیاة ، ط )٢(

 ٥٤الأعمال الكاملة ،ص –الزین عباس عمارة  )٢(



 ٣٧

  )١(كالروح قد خرجت من الأجساد    ق داره ما كان مثلك أن یفار   

ولا تحیـا روحـه إلا  ،وجسـداً لا یحیـا إلا بـالروح، جعـل مـن بـلاده محتـوي لذاتـه   

كمــا أن واجـب ودیــن الـبلاد لا یــرد  .إنـه حــل فـي بــلاده وتحـل فیــه بـلاده .بجسـد الــبلاد

  بالبعد قدر ما یرد بالإقامة فیه والمشاركة في وضع شروط حیاته .

 ؛أرض الوطن إلىعد أن یكون الشعر داعیاً أساسیاً في العودة والرجوع لا نستب  

  وإذ ذاك فإن الشعر حیاة فاعلة وإرادة نافذة :

  فلا أشیاء تملؤني   ـجر دع الإحساس یتف  

  )٢(وحب فیك لا أكثر   سوي عینیك یا وطني   

(دع الإحساس یتفجر) لأنـه لـیس هنالـك مـا یسـتحق الدرجـة الأخیـرة مـن تفجـر   

ولیس هناك مـا یمـلاً فـراغ روحـه وعطشـها سـوي ذانیـك العینـین فیـك  ،حساس ودفقهالإ

  یا وطني .

ن لم یستبطن نضالاً وتحریضاً وتبشیراً واعتـزازاً فهـو حـب أن حب الاوطان ، إ  

ولعــل الشــعر یســتطیع دومــاً أن یقــدم استبصــار ورؤیــة بعیــدة المــدي تحمــي  .ضــعیف

  الوطن :

  عید وحدي منكسر الخاطري یوم ال  

  تستهزي بي أنوار الزینة والضوضاء   

  تستهزي بي أفكاري المضطربة   

  وأنا وحدي   

  في عزلة منبوذ هندي اتمثل أمي أخواني   

  وأبي التالي نصف اللیل طوال القرآن   

  في بلدي أصیحابي النائي   

  حیث یعز غریب الدار یحب الضیف   

  ویخص بآخر جرعة ماء عز الصیف   

  بعشاء الأطفال   

                                         
 ٦٧الزین عباس عماره  ، ص   )١(

 ٤٧ز عمر بخیت ، الأعمال الكاملة ، صالمع )٢(



 ٣٨

  )١(ببلیل البشر وبالأیناس إذا مارق الحال   

یمكن تجسید الحنین بالكلمات تجسـیداً دقیقـاً انظـر : أمـي ، أبـي ، أصـحابي ،   

بلیل البشر ، عز الصیف ، كلها كلمات لعبت الدور الرئیسي فـي خلـق الجـو والمنـاخ 

  تلك هي بلاده تنهض علي إرث عروبي الضیافة والقرى . .الدافئ

  حباً كحبك أحلي في الفؤادي ولا أندي  الشباب فلم أحد حملت صبابات   

  لئن كنت لي قد كنت یا وطني مهداً   یا وطني أخلصتك الحب مبدأ   

  )٢(تمیمة مشغوفة أضن بها جداً   ویا وطني هذا ترابك في یدي   

یحصي الشاعر إحصاء دقیقاً ویقدم كشـفاً یعـرض فیـه مـواطن الحـب ، ویجـزم   

  رض كحب الوطن .أنه لم یجد حباً في الأ

قابـل حـق كما یكون الوطن محل حب یكون محل تحریض التحریض ینهض م  

  مضاع وصاحبه شیطان أخرض:

  من آل یعرب أو من آل غسان   قومي الكرام وما قومي سوي نجب   

  غیانــظلماً بظلم وطغیاناً بط    ـداوا أبــكم لا تیأسـخذوا حقوق  

  م والجرح والآلام سیان في اله    ا ـي واش یفرقنـما مشـفنحن مه  

  فلیس ذئب الفلا عندي بمعوان  لا تطلبوا العون من ذئب یخاضعكم   

  مثل الأناسي في أثواب إنسان  ـرت علي غدر وقد خط أفعي تلوت  

  )٣(وما الوعد سوي تریاق ثعبان  ـذب ها كـراحت تزجي وعوداً كل  

وطني فــي ثــم یتحــرك الشــاعر الــ .وعــن عــدوه محــذراً  ،تحــدث عــن قومــه مادحــاً   

  : اً بقومه ونضالاتهمالإطار نفسه معجباً ومفاخر 

  نلتقیك الیوم یا وطني لقاء الأوفیاء   

  قد تنادینا خفافاً كخیول الریح   

  في جوف العتامیر تداعینا  

  لك یا أرض البطولات   

  الحضارات ومیراث   

  نغني الیوم في عرس الفداء   

                                         
 ٥١صلاح أحمد إبراهیم ، غایة الأبنوس ، ص )١(

 ١٧عزیز التوم منصور ، دیوان من محراب حبي ، ص  )٢(

د. كامل الباقر ، من وحي القلم الفضي ، الاسكندریة ، المكتب المصري ، الحدیث ، للطباعة ، والنشر ،  )٣(

 ٧٤ص



 ٣٩

  ها هنا یبتسم النهر القدیم  

  اً وللمهدي لبعانخي وتهراق  

  وود حبوب والقرشي   

  وللموت الفدائي العظیم   

  نكحل الیوم مآقینا بمرواد الصلابة   

  وبإیمان كإیمان الصحابة   

  سوف نفدیك دوماً   

  نغنیك هیاماً   

  )١(فلتعش حراً أبیاً في مهابة   

ن الرهــان علــي الجمــاهیر مباشــرة هــو مــن تــداعیات الــنظم السیاســیة الحدیثــة إ  

من صنادیق الاقتراع وسیلة صالحة للحكم ، وهذا ینضاف للشعر الوطني  التي تجعل

(الأنـا)  إلـىفقـد اسـتحالت عنـد الكثیـر مـن الشـعراء (الأنـا) السـلبیة  .لما بعد الاستقلال

الجیــل عرفــت  ،الجمــاهیر ،فكلمــات مثــل الشــعب .الإیجابیــة التــي تحكــي عــن الجماعــة

امي الـــوعي والاحتكـــاك بالثقافـــات طریقهـــا للقـــاموس الشـــعري الـــوطني فـــي أعقـــاب تنـــ

  الأخري :

  وینتصر  شمن غیرنا یعطي لهذا الشعب معني أن یعی  

  من غیرنا لیقرر التاریخ والقیم الجدیدة والسیر   

  من غیرنا لصیاغة الدنیا وتركیب الحیاة القادمة   

  جیل العطاء المستجیش ضراوة ومصادمة  

  المستمیت علي المبادئ مؤمناً   

  النجوم لینتقي صدر السماء لشعبنا  ىإلالمشرئب   

  جیلي أنا  

  هدم المحالات العتیقة وانتضي سیف الوثوق مطاعنا  

  ومشي لباحات الخلود عیونه مفتوحة   

  وصدوره مكشوفة بجراحها متزینة   

  متخیراً وعر الدروب وسائراً فوق الرصاص منافحاً   

  )١(جیل العطاء لك البطولات الكبیرة والجراح الصادحة 

                                         
 ٢٧م ، ص١٩٨١ن التداعي ، الخرطوم دار الثقافة للنشر والإعلان مبارك بشیر ، دیوان زم  )١(



 ٤٠

إذا قلنــا إن هنــاك مضــامین عصــریة انطــوت علیهــا القصــیدة فإننــا نعنــي هــذه   

لصـیاغة الـدنیا ،  :التراكیـب والجمـل النابضـة بالحیـاة العصـریةالحفاوة بالجمهور وهذه 

لینتقــي  ،جیــل العطــاء ،تركیــب الحیــاة القادمــة ، لیقــرر التــاریخ ، القــیم الجدیــد والســیر

وغیرهــا وفــوق ذلــك لا یحــرض ضــد العــدو  صــدر الســماء لشــعبنا ، وســیف الوثــوق ،

  ولكنه یحرض للوطنیة :

  یا بریدا ـوطوفها علي الدن  ـردوا لة شـوم قافـأذعها الی  

  یزاحم مجدها الباقي الخلودا    واجمع من طیوف الفجر دینا  

  یدا ـداء قصـإذا حض الف  ـیناً بني وطني وما أدعو ضن  

  یدا ـا أعـبهجد ـأي المـف  ـراً دار خیـفلا ترجو من الأق

  وداـوخوضوا نار حقكم وق  ولا تدعوا القضاء ینوب عنكم   

  وتحت ظلاله اشترعوا البنودا  ـاً ینكم سلاحـلوا من یقـوس  

  وداـتات أو رعـبروقاً خاف  ـراتف ثائـوكونوا كالعواص  

  )١(دیداـتحم الحـتحد النار واق  ـاً ار یومـإذا الحق المضاع أث  

واستنهاضـــــهم هـــــي الأدوات الشـــــعریة لمـــــا بعـــــد  إن اســـــتثارة وحـــــث الجمـــــاهیر  

  الاستقلال حتى الشهداء في شعر ما بعد الاستقلال لهم دورهم :

  أواه یا وطني الجریح   

  فقدت غریزتها الجراح   

  وآثرت ألا تنوح  

  من مات منا لا نشیعه   

  )٢(فكل الأرض للموتى ضریح   

  ومثله أیضاً :

  لا تحفروا لي قبرا  

  من بلادي سأرقد في كل شبر   

                                                                                                                     
 ٩٢م ، ص ٢٠٠٦،  ١محمد المكي إبراهیم ، الأعمال الكاملة ، ط  )١(

 ٣٢م ، ص ١٩٩٤، دیسمبر  ١٥محي الدین صابر ، مجلة الخرطوم ، العدد  )١(

م ، ١٩٧٨لرعایة الآداب والفنون  نقوش علي وجه المفازة ، الخرطوم ، المجلس القومي –محي الدین فارس   )٢(

  ٢١ص



 ٤١

  )١(سأرقد كالماء في جسد النیل   

یأخـذ أدواتـه  والحاضـر ؛المعـاش ، و كمـا یأخـذ الشـعر مـن الأرضـي ، الواقـع ،   

  من المستقبل (الجنة) .

  ي ـومعیني علي الأسي وندیم  ـمي تي ونعیـت جنـوطني أن  

  مي ـتي وجحیـفأت غلـوأط  في ثراك النضیر أترعت أكوابي   

  د الأروم ـار الأولي ومجـبفخ  دو ـك نشـكم سمرنا علي رحاب  

  وهو ضوئي لدي الظلام البهیم   ـفي ب صـیغمر القلب منك ح  

  )٢(یوم ـیوم تلو الغـق الغــیش  ــاري به السـدي موكــیتح  

  ومثله أیضاً :

  ووحي في ثروتي ووجومي   وطني أنت ملهمي في صباباتي   

  قیمـالم وهفا القلب للوصال  ـرام ؤادي غــكلما هام في ف  

  )٣(مي ـوطني أنت جنتي ونعی  ـادي وت جهرة وأنـأرفع الص  

یلهــم ، والــوطن یــوحي . فالشــاعر هنــا وطن جنــة ، والــوطن نعــیم ، والــوطن فــال  

  م .م وملهِ ملهَ 

فـــلا یكـــاد یتـــرك إحساســـاً إلا  .إن الشـــعر الـــوطني قـــد اســـتغرق كـــل المشـــاعر  

زبـت الـوطن مظـالم أو مفاسـد فالشعر كان هناك حاضـراً كلمـا ح .وتحرك ضمن إطاره

  أو قدر أو تحزب أو تفرق أو طغیان فساحة الوطن مفتوحة للخیر والشر .

  وابه ـم من أكـزمن سقاك الس  ـبابه یبه وشـوطني شقیت بش  

  غرابه والیوم هل طربوا لصوت  لخراب ضحیة ا إلىقد أسلموك   

  ه ـي بـید له وذاك طغـهذا یك  وطني تنازعه التحزب والهوي   

  رابه ـاه من أغـوق الذي عانـف  ائه ــا أبنـولقد یعاني من جف  

  )٤(انه ـفره وبنـیر بظـفسطاً المغ  ـتفرقوا دة فـبالأمس كانوا وح  

                                         
 ٢٧م ، ص ١٩٩٢مجلة الخرطوم ، العدد الثالث ،  –محمد مفتاح الفیتوري   )١(

 ١٠٧مصطفي طیب الأسماء ، لحن وقلب ، ص  )٢(

 ١٠٨، ص المصدر نفسه  )٣(

 ١٩م ، ص ١٩٩٩،  ١یوسف مصطفي التني ، دیوان التني ، الخرطوم ، دار البلد ، ط  )٤(



 ٤٢

مواجهـة القـادم الجدیـد  .إن شعر ما بعد الاستقلال كلـه شـعر مواجهـه وتصـدي  

 البنـــاء والصـــدق ؛المجهـــول ، التحـــدیات ، وحیـــال ذلـــك كـــان یخـــوض معاركـــه معـــارك

للأمـــل ومحضــــراً هنــــاك  فیرشـــد ویفضــــح وینـــادي ویصــــرخ ویضــــئ ویفـــتح شــــرفه هنــــا

 ،وكـان علـي الشـعر أن یعـري .فكما كان الأمل حاضراً ؛ كان الیأس كـذلك .ةللمحاكم

فالتركة كانت علیه كبیـرة سـیما وأن معاناتـه مـن  .أن یصالح ، أن یحاكم ، أن یقاضي

  و للتضحیة والتحریض .فكان لابد أن یدع .الوطني أكبر من المستعمر

  قلبي النابض لك   

  ودمي الطاهر لك   

  كل ما قدمته لي فهو لك   

  ولتعش یا وطني   

  خالد فوق خلود الزمن   

  إنطلق حراً ... فبالحربة الأوطان تمضي للأمام  

  واقتحم بالوحدة الكبرى دیاجیر الظلام   

  كلنا في شمس تاریخك یا سودان دوره  

  سودان ثورة  كلنا في وجه أعدائك یا  

  وسنبني فجرك القادم في ظل السلام   

  ولتعش یا وطني   

  خالداً فوق خلود الزمن   

  دقت الأجراس هیا یا شباب   

  وأجعلوا الثورة للأمجاد باب   

  للمعاني قدماً   

  وارفعوها قدماً   

  ولتكن نهضتكم خیر مثل   

  والهتافات بناء وعمل   

  والطریق العصر والشعب البطل   

  



 ٤٣

   )١(یا وطني فوق خلود الزمن ولتعش 

فهنا نطلع بلا عناء علي مشـاكل مـا كـان  .للشعر وظیفته ضمن سیاق مرحلته  

 ،فالشاعر ثوري یستنهض ما نام من مشاعر .الشعر ولا الوطن یعرفها قبل الاستقلال

والشاعر یغرى بالحریة لیمضي الوطن طلیقاً  ،والشاعر یهتف في الناس للبناء والعمل

فـي سـبیل ذلـك ، یـذكر بالمجـد والخلـود ویـدق الأجـراس ، ویـدعو  والشـاعر ،مـن إسـاره

  إن الشعر هنا دستور المرحلة : .للوحدة

  أني تهیمني هواك ... شفني   

  ومسافر لك منذ كان النخل ینبت في الجبل   

  الزاد : خیر الزاد  

  نوري : مقلتاك ومن استنار بمقلتیك فقد وصل   

  حتى ولو   

  التراب  إلىرجع التراب   

  فالروح نحوك یا دیار أحبتي   

  هالا البحر یحبس خیل  

  لا الریح ، لا الطوفان یمنعها ولا كف الأجل   

  )٢(وأنا تهیمني هواك وشفني   

إن وطنـاً كهــذا لا یملـك المــرء إلا أن یعـود إلیــه مـن غربتــه للنیلـین للنســمات  ،   

  للمراكب ، للشعاع الشمس :

  مني ـرة التـصدقة لخاطم    فو ـتي وتهـتحن إلیك أجنح  

  وأین صراحة النسمات مني   فأین ضفاف نهرك عن جفافي   

  یني ـرات بــتجاوب خاط  ـات راكب خافقـوأشرعه الم  

  غدوت كطائر الجبل المسن     تىـین حـوزایلني ندي النیل  

  ني ـاع مـبأفقك فاتني قد ض  وأفدح ما خسرت شعاع شمس   

   )٣(غنيـفة التـحمامه ص كفقد  ـبي یق قلـقدت رفـفقدتك فأفت  

  مرن ـغم الـوروح رشاقة الن  ـعاني مة المـت قائـففیك ترك  

  )٤(ونشوتي رنوة الرشا الأغن  ـسي یت وحـتي وعافـوموهب  

                                         
 ١٠٧م ، ص ١٩٩٤، دیسمبر  ١٥د مفتاح الفیتوري ، مجلة الخرطوم ، العدد محم )١(

 ١٧٤عبد االله عبد القادر الكتیابي ، الأعمال الكاملة ، ص  )٢(

 المصدر نفسه .  )٣(

 ٢٤٠عبد االله عبد القادر ، الأعمال الكاملة ، ص   )٤(



 ٤٤

  

  

  

  

  

  

 مب اا  

 طز اا  داما ا  

  

  ا اول 

  ا  

  



 ٤٥

: ا  

نیـل سـلیل الفـرادیس . خلـق الحضـارات النیل الحقیقة التـي تشـبه الأسـاطیر . ال  

البعیــد طبــع شــعبه بكــل طباعــه ، صــدور واســعة وأیــد مــا  إلــىعلــي ضــفافه فامتــدت 

  بض فهو عند المملقین زادهم :تعودت الق

  لاتـزاة والـله ع یوم في كل  یا نیل طبعك أن تسخو لذي ملق   

  )١(غي وفي أذني صمات وأنت تص  رة ـإنك ترنو بعین غیر مبصف  

فـالجمیع عنـده سـواء  .من قدیم رمـز الرجـاء یـوزع الـرزق دون أن یبصـرهموهو   

یسمع شكوى الجمیع وإن كان الناس یقیمـون أود بطـونهم منـه فهـم یقیمـون أود روحهـم 

  منه :

  لا لن أحط رحال مسافر     

  دناـوم لنـحتى أبارح ذات ی          

  الله درك یا بلادي فاسلمي     

  )٢(ي ما أجمل الخرطوم عند المنحن          

المنحي الذي یخلق حصنا رفد به النیل الخرطـوم كمشـهد لا یماثـل لمـن یتأملـه   

  ویعرف قدرة االله فیه .

  )٣(تنساب في ضوء النجوم ملاحنا   

 ،ومن یعرف النیـل یعـرف أبعـاداً عمیقـة .هو النیل نفسه قصیدة ملیئة بالأسرار  

یعطیـك هنـا انطباعـاً فهـو هـادئ غیـره وهـو هـائج ، ف ،یعرف النیل كیف یطرحها علیك

  ثم یعطیك آخر حال كونه تبدل .

وحینمــا تــنهض فــي الــوطن الشــهادة والشــهداء یكــون النیــل حاضــراً وشــاهداً فهــا   

هو القرشي شـهید ثـورة أكتـوبر یطلـع مـن فـؤاد النیـل میممـا شـطر الشـهادة والاستشـهاد 

وهــو یتحــدى  ولأن النیــل قــوة تأخــذ بزراعهــا العــاتي مــن الطغــاة ، كــان مســعفاً للقرشــي

  الرصاص :

                                         
 ٨٣، ص م ١٩٨٨محي الدین فارس ، نقوش علي وجه المفازة ، الخرطوم ،   )١(

 ٧١أبو ظبي ، دار نیكتو ، صالزین عباس عمارة ، المجموعة الشعریة الكاملة ،  )٢(

 ٧١المصدر نفسه ، ص   )٣(



 ٤٦

  ووجهك یا قرشي   

  یا عربي .....  

  یا زنجي ...  

  یا نوبي ...  

  ومضة بارق من شعبنا الخلاق   

  ومیضاً من فؤاد النیل   

  غطي الدار   

  حریقاً أشعل النیران في الأعشاب   

  )١(وكسر الأطواق   

إذن فالنیـــــل شـــــریك أصـــــیل فـــــي دعـــــم شـــــعبه بالحریـــــة حینمـــــا یكســـــر أطـــــواق   

فهو حاضر في معانـاة الشـعب  .نین ، یشعل النیران في عشب الطغاة ویحرقهالمسجو 

وجروحــاً  هنــاالممتــدة حینمــا تــنهض بنــت النیــل لتفضــح عــري بلادهــا وتضــمد جروحــا 

تسـتدعي فتجیــب فـي العـدل وفــي الآهـات فــي لیـل الیتـامي ، فــي كهـوف الــبلاد  ،هنـاك

  : لتضئ الكهف لأن النیل یؤهلها لذلك ،تحضر هناك لتعدل

  یا بنت النیل وبنت النور وبنت الورد   

  یا أخت الحلوي والسكر   

  یا ربة أفراح الأعیاد   

  یا حق الصندل والعنبر   

  یا صاحبتي یا من تسأل   

  عن حال الشاعر ذا الصداح  

  فراحالأعن حال الدار وما في الدار من   

  عن حال الأرض وما في الأرض من الأزهار   

  الأرض لدي أهلي أملاح  

  وأنا ابن الأرض وفي أرضي كم من أسرار  

                                         
 ١٤م ، ص ١٩٩٨،  ١الدكتور تاج السر الحسن ، قصائد من السودان ، ط   )١(



 ٤٧

  وأنا من ترب بلاد الملح   

  لا تفاح ولا لیمون بل مرخ أو طلح أو سرح  

  النور بأرضي مثل الظلمة   

  والعدل بأرضي یزرف ومع الحسرة یستجدي   

  فالناس عن الآهات نیام   

  لا یوقظهم صوت لبطون یحملها قوم أیتام   

  )١(ت فیها الأیام وضمائر أهلي مثل كهوف قد مات  

  فتلك هي بنت النیل وهذا هو جدول عملها وهمومها   

لكـن مـاء  .ولطالما كان حاضراً كلما أعلـن الـدنس حضـوره .والنیل رمز الطهر  

فطهـارة  .النیل نفسه یعلق بـه أحیانـاً مـا یسـتوجب التطهیـر لیبقـي مـاؤه للشـرب والعبـادة

هارة النیل أن یبقي خالداً لسـاكني ماء النیل هي طرد المستعمر من علي ضفتیه ، وط

  فهو مقدس نبیل في مسابه .  .النیل

  .)٢(بلدي علي أري الحب والأطفال والكرما إلىخذني الیك أخي 

  اء ـكي علیه دمـالنیل ماء النیل أغسله مما ألم به أب إلىخذني     

ولعلهــم  .هــو حــرص محبیــه أن یظــل طــاهراً مــن المســتعمر الــدخیل الغاضــب 

یمثلــه النیــل فــي مفكــرة الــذین یعتقــدون أن الحــرب القادمــة هــي حــرب علــي  أدركــوا مــا

مساقط المیاه لذلك أرادوا أن یكون الشعب محترباً علي أن النیل لا یقعد بآمال عارفیة 

سامي الأفـلاك والشـهب  إلىفهو یرتفع  .فإن مثل الطهر والنقاء فإنه مثل أیضاً المجد

المجـد الـذي هـو فـي  إلـىلهم وبـأحلامهم وبـتطلعهم وحینها فعلي محبیه أو یرتفعـوا بآمـا

  سمو الأفلاك :

  فلك  إلىوغایة المجد أن أسموا   

  )٣(مداره النیل یعلوا أرفع الشهب           

                                         
 ٣٧م ، ص ١٩٩٥، یولیو  ٢٢حافظ جمعة سهل ، مجلة الخرطوم ، العدد   )١(

 م١٩٨٠مزة العبادي ، دیوان میسون والمطر ، أبو ظبي ، حمزة حسین ح )٢(

 ٣١م ، ص١٩٦١الدكتور / سعد الدین فوزي ، دیوان وادي عبقر ، بیروت  )٣(



 ٤٨

وهكـــذا النیـــل فـــي ضـــمیر الشـــعب خلـــیط مـــن الوظـــائف والألقـــاب وخلـــیط مـــن   

  عني آخر:د المهاجر فیصبح للنیل مالرموز والقیم وكما یتمثله القریب یتمثله البعی

  )١(أهجتم یراعي واستثرتم خواطري   **   بفضل خطاب من هوي النیل زاهر 

  تائر ـ**   رفیق وفجر المجد داني الس ـطر والدجي تحدثتم عن وحدة الق 

  ائر ـقدسها المأمول كل البش إلى  **  هت  ــطر فأنتـوحللتم ذاتیه الق 

  ادي أماني شاعر وتصدق في الو   **  یقیة ـها حقـفهل تجعل الأیام من 

  آزرـعلي أفق السودان رمز الت  **  تفي ـهل الوحدة الغراء تبدو وتخ 

ویــنهض النیـــل بمســئولیة أخـــري حینمــا یتصـــدي لــربط شـــعبین ویســمها بوســـمة   

فقــد جعــل حضــاراتها علــي ضــفافه أنــه النیــل  .ویطبعهــا بطابعــة ، ویغــذیها مــن كیانــه

ماهـا وعاشـت حولـه وظـل أمینـاً وفیـاً نمـت الحضـارة وإن .عظـیم الأنهـر أطولهـا مقدسـها

ن كــان ثمــة مــا یقــال فــإن الحضــارات التــي . وإ فــي الخــط الأمــامي لصــناعة الحضــارة

ل نموذجــاً عظیمــاً طرزهــا النیــل هــي حضــارات لا یمكــن أن تتصــارع بــل یجــب أن تمثــ

  ن لا لیقولو بصراع الحضارات بل لیقولوا بحوارها .یحتذي به الآخرو 

ة والجـوع والعبودیـة سـوداننا فـإن الشـعر یتـذكر النیـل وطنـاً ثم حینما تأخـذ الغربـ  

  أبدیاً وقوتاً وحریة .

  اسبوع مر واسبوعان  

  وأنا جوعان  

  ولا قلب یابه   

  عطشان وضنوا بالشربة   

  والنیل بعید   

  والناس علیهم كل جدید  

  )٢(وأنا وحدي منكسر الخاطر یوم العید   

                                         
 ٤٢الدكتور سعد الدین فوزي ، من وادي عبقر ، ص  )١(

 ٥١صلاح أحمد إبراهیم ، غایة الابنوس ، ص  )٢(



 ٤٩

هــو اشـقیه مــا یمثلـه وادي عبقــر لمعتقدیـه فیمثــل لع والنیـل ملهمـاً موحیــاً سـاحراً   

كیـــف لا والعاشـــقون قـــد  .ن لـــم یســـألیـــوحي ویســـتوحي لأنـــه یعطـــي هكـــذا إن ســـئل وإ 

  ه اخلاصهم وإیمانهم:منحو 

  خلاصي وإیماني وقد وهبتك إ  **  اني ـل استوحیك ألحوقفت یانی 

   )١(ل ألوانيـسحراً ووشیته من ك  **  وأهیم یا نیل في واد جریت به  

دم الشعر هنا تنویعاً رائعاً لمصادر الالهام والإیحاء عند محبي النیل والبطل یق   

والبطولــة حاضــران فــي دفتــر النیــل فالبطــل بــالمعني الــدارج والمتــداول یحــرس یفــدي ، 

یضــحي ، لكــن هنــا ومــع النیــل یفــرده جناحــاً وواحــة وظــلالا فالنیــل عنــد الــوطنیین فــي 

ل النیـل وفیـاً لهـذه العلاقـة الجدلیـة بینـه وبـین الشعر كوردة تعطي لاكفر أشة تأخذ وظ

  شعبه :

  ما عاش بیننا إله   

  ولم یكن نبیاً   

  ولم یتكئ علي سلالة وجاه  

  بل كان مثلنا یعانق الحیاة  

  وكان قلبه الكبیر واحة ظلال   

  )٢(للنیل والنخیل والأطفال   

 )٣(اه النیــل لــذلك ســیعطي الحیــاة إســداء ورداً للجمیــل كنــا نلملــم الحیــاة مــن میــ  

لمحبیـه وهـم حولـه و یعطـي ویـوزع الحیـاة لمعتنقیـه  )٤((وجعلنا مـن المـاء كـل شـي حـي)

كـذلك  .یساهم في صناعة الحیاة والنضـالو وكذلك یعطي البعید في الجغرافیا والتاریخ 

لــم یتكاســل حینمــا كــان العــالم مشــغول بثــروات أفریقیــا التحرریــة لــم یتكاســل أن یبعــث 

  قفاً :للوممبا شعراً ومو 

  یا لوممبا  

                                         
 ٦٧الدكتور سعد الدین فوزي ، من وادي عبقر ، ص )١(

 ٢٢صلاح أحمد إبراهیم ، غایة الابنوس ، ص )٢(

 ٤٤مبارك حسن خلیفة ، مجلة حروق ، جامعة الخرطوم ، العدد الرابع ، ص )٣(

 ) من سورة الأنبیاء ٣٠الآیة رقم (  )٤(



 ٥٠

  ها هنا في أرضنا السمراء شاعر   

  عربد الإنشاد في جنبیه وانثالت مشاعر   

  اًَ◌ هادراصاغها النیل غضوب  

  )١( من فؤاد ثائر لاقي فؤاداً ثائرا  

وهنـا مثـل النیـل الثـورة الإفریقیـة التـي حـررت إفریقیـا مـن الأبـیض ویكـون النیــل   

  لا یخلقه إلا النیل في أرحام عاشقیه : كذلك رمزاً یحتذي به السودان حنیناً 

  الهند إلىعلیه جیوش الهم شوقاً   **  ولما بكى الهندي حین تكاثرت   

  ولكنني قد زدت وجداً علي وجد  **  تذكرت أوطاني وما كنت ناسیاً   

    )٢(من النیل والهندي یشتاق للسند  **  ـطرة ن لقـأح ةو ــكلانا أخ  

العظیمة درة التاج البریطاني یسـافر الیهـا النیـل  والنضال في آسیا وقصة الهند  

كمــا یحــرر هنــا ،  .أخــاه فــي الســند ولــذا یكــون النیــل عــالمي الهمــوم والأحــلاممــؤازراً 

إن لكل وطن مـاء  .یشارك هناك فانظر لهذا التداعي الذي رسخ في الذاكرة السودانیة

اجـة ماسـة لجرعـة ویظـل السـوداني العاشـق لـبلاده فـي ح .یساوي النیل ونهر یضـارعه

  وكأنما هي تعویذة من الغربة والهجرة .ماء تزوده في الغربة 

  أرجعوني لبلادي قد تمادي الیوم حزني   

  وأنا الصادي لماء النیل أین النیل مني ؟  

  أرجعوني كل یوم هنا یمضي هدر   

  )٣(ما لقلبي من میاه في سوي النیل وطر   

ذهن والفكر یعني هذا أن الذاكرة الشعبیة القلب وال إلىفحینما ترتفع قیمة النیل   

والنیــل یــنهض بمســئولیة كبیــرة مســئولیة أن ینتســب لــه  .قــد شــكلها النیــل بتیاراتــه كلهــا

شعب بل شعبان هما شـعبناً وادي النیـل لـذلك حاولـت ذاكـرة الشـعر الـوطني أن تجعـل 

ات التــي فالتحــدی . معیــرهكمــا یــنهض بــذلك الزعمــاء .للنیــل دور مقــرر التــاریخ ومغیــرة

فـإن قلـت الكفـاح فـإن النیـل یجـب أن  .وكـان النیـل یتصـدي لهـا ،واجهها الشـعب كبیـرة

                                         
 ٤٥مبارك حسن خلیفة ، مجلة الخرطوم ، ص )١(

 ٣٥م ، ص١٩٧٢نیة للكتاب ، الدكتور مصطفي عوض الكریم ، السفیر ، الخرطوم ، الدار السودا )٢(

 ٣٤المصدر نفسه ، ص )٣(



 ٥١

ن طلــب الشــعب رغــد العــیش وهنیئــه فالنیــل . وإ یحــیط ویحــاط بهــذا الأمــر بــل یوكــل لــه

  وإن كنت تفتش عن أمانیك فالنیل یضمنها لك . .متكفل بذلك

  د ـمة وتوقفاح بهـتبغي الك  **  ن بلادنا أ شباب وادي النیل إ 

  د ـیش أرغـأمراً نرجیه لع  **  منا اماأ شباب وادي النیل إن  

  فذ ـاً أماني روحهم لهم تنقوم  **ا ـباب هذه الدار إن وارءهأ ش

  )١(صونوا الأمانة بالقلوب وبالید   **  ـینكم ة بیمـانة أمـذه أمـه 

هــو لــن لــذلك فــإن النیــل لــن یخــذ لــه و  .أنــه الشــباب الــذي انتســب لــوادي النیــل  

ل هـــو ضـــیم ولأن الســـودان لا یرضـــي أن یضـــام النیـــل إذ أن ضـــیم النیـــ .یخـــذل النیـــل

  لشعبه ولأمته ولساكنیه:

  )٢(من دون قومه شذاذ وآفات   غضبت لما رایت الشط تسكنه   

  ثم إن النیل یستحیل ألواناً وأنغاماً :

  یا موطني موطن الأجمل   

  یا موطن الأبنوس والصندل   

  سیدي هل في الدنا یا   

  أحلي من نیلنا   

  )٣(ینساب تاریخاً بین الشذي والمخمل   

لـــیهم ودیــــارهم وأكثـــر مـــا نجـــد النیــــل حاضـــرا لـــدي المهـــاجرین فقــــد أودعـــوه أه  

  وأحلامهم:

  تحدر دمع عین في الوساد    ذكرت ضفاف النیل روحي   

  )٤(أراه دائماً حولي وعادي   وأني سرت عن وطني فإني   

  :لنه یحمل للناس كفایتهم 

                                         
 ٣٧الدكتور أحمد عبد االله سامي ، الرمال الضافیة ،ص  )١(

 ٨٣محي الدین فارس ، نقوش علي وجه المقارة ، ص )٢(

 ١٩٨سید احمد الحاردلو ، أغنیة إلى یافا ، بیروت دار العودة ، ص  )٣(

 ١٧م ، ص ١٩٩٩،  ٢یات ، دار البلد ، ط الطیب محمد سعید العباس ، دیوان العباس )٤(



 ٥٢

ولـم نـزل نـري النیـل یـربط بـین شـعبین همـا  )١(والنیل یحمل النضار مـن قـرون   

الشــعب الســوداني والشــعب المصــري ولا مشــاحة فــي ذلــك إذ إن الحضــارة التــي غــزت 

مصــر نشــأت جنــوب الــوادي أول مــا نشــأت فــي مــروي ثــم راحــت تكبــر وتتســع حتــى 

  تحضنها آخر: غیر أن سعة صدر النیل راحت بلغت أوجهاً في شمال الوادي

  )٢(أجدب النیل والضفاف الخصیبة     وإذا ما شكي من الأرز فرع  

  هكذا النیل خالد باق ما بقي إنسان السودان .  

                                         
 ٣٧م ، ص١٩٩٨،  ٢جیلي عبد الرحمن ، الجواد والسیف المكسور ، دار البلد ، ط   )١(

 ٢٧الطیب محمد سعید العباسي ، العباسیات ، ص  )٢(



 ٥٣

  

  

  

  

  

  

  

 ما ا  

  داما طا ا  نا  



 ٥٤

إذ إن الاسـتقلال نفسـه لا  .مثل المكان في الشعر الوطني السوداني حیزاً كبیراً   

ـــاً فـــي فـــراغیمكـــن أن ی م زمانـــاً وعلـــي ١٩٥٦فقـــد ارتكـــز الاســـتقلال علـــي  .كـــون معلق

فقد فعل المكان عبقریته مثلما مثل جبل أحد في الذهن المسلم  .السودان أرضاً ومكاناً 

فالأمكنـــة الســـودانیة التـــي مســـها الشـــعر الســـوداني مثلـــت تنویعـــاً رائعـــاً  .مقدســـاً ملهمـــاً 

  للوطنیة السودانیة .

ـــة وال   ـــات والســـهول والوهـــاد والبقـــاع مثلـــت فـــي إن الأودی خیـــران والجبـــال والغاب

وهـــذا المـــزیج جعـــل مـــن المكـــان عنصـــراً مـــن  .الســـودان تضاریســـاً ومناهضـــة وتصـــد

  عناصر الوطنیة النافذة .

قــــدم الســــوداني بتفانیــــه وإخلاصــــه قریــــة ومدینــــة ووادي وســــهلاً وبقاعــــاً قــــدمها   

فیـاً إذ أن تـذكر المكـان هـو مـن صـمیم كقربان للوطنیة وشاهدا علي الوطن فقد كـان و 

  الوفاء .

  قفا نبك من ذكري حبیب ومنزل ....  

وقـــد مثـــل المكـــان رقمـــاً فـــي معادلـــة هـــذا  .هـــم وقفـــوا وبكـــوا بـــین مـــدنهم وقـــراهم  

  المناهضة والتعمیر والتغییر والرفاه .

وقــد زخــرت الــذاكرة الســودانیة بالصــور الوطنیــة الحافلــة التــي تعطــي أمــدرمان   

فهـي البقعـة التـي حجلـت فیهـا خیـول المهـدي عشـیة حررهـا  .وسیادة في الوطنیة ریادة

ــــراك  ــــدیتها ومنتــــدایاتها صــــناعة الاســــتقلال ، مــــن الأت ــــة التــــي شــــهدت أن وهــــي المدین

  ا حینما تشتد النكبات یلتجئ الیها الخائفون.مالسوداني . ثم أن المكان مثل أما رؤو 

تمثـــل رئـــة الـــبلاد التـــي یتـــنفس بهـــا  –المدینـــة السیاســـیة  –فهـــا هـــي الخرطـــوم   

  الوطن هواء نقیاً وأن غردون تحطم بین إدراج قصرها .

  خرطومنا یا رئة السودان   

  روحي ساجدة  

  أنا فوق نحرك كالرضیع ممدداً یا والدة   

  أنا جاهز إن رمت روحي   

  فهي عندك ساجدة   

  یا أمنا ... قلبي إلیك   



 ٥٥

  )١(ولن یكون لواحدة   

  المواقع التي تمثل بعداً وطنیاً وإیحاء نضالیاً وقیمة وطنیة: لذلك سننظر في  

  السودان  إلىولذلك حین عبرت البحر   

  غنیت سعیداً كالأطفال   

  ونسیت حلاوة طعم المال   

  بالأفیاء ، بكل مكان ورجعت أغرد   

  درمان  وركعت أقبل أم  

  هذي العاصمة الأنثي   

  )٢( أهواها مذ كنت غراماً في عیني أمي وأبي  

بنا أن الهجرات التي  مر وقد .إنها الجاذبیة ، عودة الإنسان الي نقطته الأولي  

قــام بهــا الســودانیون بحثــاً عــن العمــل والمــال لــم یكــن فــي مقــدورها أن تصــنع لهــا هــدفاً 

ن نت العودة قویـة ألزمـت الـبعض انطباعـاً عـن الهجـرة التـي كـأغیر ذانیك الهدفین فكا

الأرض الســودانیة  إلــىإن الحنــین  .فوائــد الخمــس غــرد غنــيلــم یقــل عنهــا الشــافعي بال

  یربض في جوف كل سوداني مهاجر .

  هذا قدري إما أن أعشق أنثي للإنسان   

  )٣(درمان  مو أعشق أنثي عاصمة تلك المحبوبة اأ  

لا تنفـك محـل غـزل وطنـي وتظـل أمدوحـة ودرسـاً  –هـي الأخـري  –والخرطوم   

ومهـداً للعلــم لمــن یختـار طریقــه ، وموقعــاً  ،ن الطــامحینوطنیـاً فقــد مثلــت أمـلاً للــوطنیی

  :یزخر بالجمال لكل مرتاد وعاشق

  خرطوم یا أمل الشباب لمن تقدم أو تأخر   

  خرطوم مهد العلم والأخلاق والشعب المظفر   

  الزهر حول ریاضك الخضراء للعشاق منبر   

                                         
 ٧٥/، ص  ١سید أحمد الحاردلو ، دیوان الخرطوم ، ط  )١(

م ، ١٩٨٢،  ٢دار البلاد للطباعة والنشر والتوزیع ، ط سیف الدین الدسوقي ، الحرف الأخضر ، شركة )٢(

 ١٩ص

 ١٩المصدر نفسه ، ص )٣(



 ٥٦

  بالخیرات یذخر والنیل حولك قد تحدر   

  )١(وإنني بهواك أفخر أهواك یا أرض الجدود   

  ثم إن شاعراً آخر یربط وطنیته بالصور التي رسمتها ذاكرة الطفولة لمدینته :

  قلبي هناك تركته  

  طفل یغازله الجمال   

  یعدو وراء حمامة  

  ویلعب في نفضات شال   

  في الطنضبات معلقاً   

  )٢(خلف الشیاه بلا كلال   

راً للوطنیـــة والـــوطن إنهـــا نـــاوا قریـــة صـــغیرة فـــي أقصـــي الشـــمال تســـتدرج شـــاع  

  فالوطنیة زمان ومكان . .عبقریة المكان ، إنها وطنیة المكان

درمــان مدینــة صــنعها التــاریخ النضــالي لدولــة المهدیــة ومــن ثــم  وكمــا كانــت أم  

فإن سنار مثلت الخـط نفسـه بـأعرق وأقـدم تاریخـاً  ؛نضال الاستقلالیین باندیة خریجیها

الأولــي والدولــة البكــر ، مصــیر الســودان وصــرخته  فهــي فــي خــاطر الــوطنیین المدینــة

  اد:الأولي عند محمد عبد الحي وهي أرض المیع

  ساعود الیوم یا سنار   

  حین ینمو تحت ماء النیل أشجارا  

  تعري في خریفي وشتائي   

  ترقص لهیباً أخضر الریش  ،ثم تهتز بنا الأرض  

  )٣(لكي تنضج في لیل دمائي   

  ایا ، جسراً ، حلامه تصعد في الصمت ثمرا أحمر في صیفي ، مر   

                                         
 ٦٠م ، ص١٩٨٩مهدي محمد سعید ، الطین والجوهر ، المجلس القومي للآداب والفنون ،  )١(

 ٧٥، ص ١سید أحمد الحاردلو ، دیوان الخرطوم ، ط )٢(

 ١٧العودة إلى سنار ، ص  –محمد عبد الحي  )٣(



 ٥٧

ضـد مـا  سنار في ذهنه سـیدة العـالم ، مدینـة تأهلـت ككـل المـدن العالمیـة وقـاءً   

فقـد مثلــت سـنار البوتقــة والمــنجم الـذین نضــجت فیهمــا  .یتنـزي بــه العـالم مــن عنصــریة

  الهویة السودانیة الكاملة وهي دائماً مصدر الحنین لأرض الجدود :

  ا سنار ، حیث الرمز خیط ساعود الیوم ی  

  من بریق أسود بین الذري والسفح  

  والغابة والصحراء ، والثمر الناضج ، والجزر القدیم   

  لغتي أنت   

  وعرق الذهب المبرق في صخرة زرقاء   

  )١(والنار التي تجاسرت فیها علي الحب العظیم  

اثلات والمتمـهذه هـي سـنار (السـودان الأول) خلـیط مـن كـل هـذه المتناقضـات   

فــي الخریــف والشــتاء ، فــي الســفح والجبــل ، فــي أخضــر الــریش وأحمــر الثمــر ، فــي 

  الغابة والصحراء .

الذي یشبهه لیخلق منه هویة واحـدة لیخلـق لكل هذا الطیف الإثني یراها موئله   

لــیس و لــیس عربیــاً ولــیس زنجیــاً ، و لــیس جنوبیــاً ، و منــه إنســاناً واحــداً لــیس شــمالیاً ، 

  مر لذلك قال : أبیض ولیس أح

  فافتحوا لي حراس سنار   

  افتحوا للعائد اللیلة أبواب المدینة   

  افتحوا الیلة أبواب المدینة   

لهجــرة التــي سیســتطع منهــا نــور الســودان والهویــة الجدیــدة ســنار الأنهــا مدینــة   

ألا یكـــون  –ســنار  –تــنهض بالعــبء الأكبـــر مــن بــین وصـــیفاتها لــذلك كــان شـــرطها 

  لون هویة مزدوجة .العائد ممن یحم

  بدوي أنت ؟  

  لا ...  

  من بلاد الزنج ؟  

                                         
  ١٩مد عبد الحي ، العودة الي سنار ، صمح  )١(



 ٥٨

  )١(لا ...  

هــذا هــو الــدور الأخیــر فــي مســرحیة الهویــة الســودانیة لا بــدوي ولا زنجــي بــل   

ویـرد الشــاعر علـي الاسـتجواب فــي حـدود وسـواحل ســنار . بـأن هـذه العــودة  .سـوداني

ان جــاء ا إنتمائــه للســودهــي الأخیــرة وأنــه جــاء بعــد أن طهــر نفســه مــن كــل انتمــاء عــد

  تائباً ونادماً ومعترفاً :

  أنا منكم تائه عاد یغني بلسان  

  ویصلي بلسان  

  من بحار نائبات   

  )٢(لم تنر في صمتها أحلام المواني   

لـومین جـاء مـن هویـة ، مـن الجغرافیـة والتـاریخ الظجاء بالفعل مـن صـراعات ال  

  لام والأمان .بحار نائیات لیسترشد بفنار لتدله علي جودي الس

  )٣(كافراً تهت سنینا وسنینا  

ه فـي لیـل غربتـه ، تـاه فـي غابـة لغتـه ، تـاه فـي لونـه ، تـاه فـي دروب هویتـه اتـ  

ولكنه وجد أخیراً سنار موئلاً وملجـأ وشـاطي أمـان وحینمـا طـال وقوفـه خـارج السـور ، 

  طفق یتوسل ویلح في الطلب .

  انا منكم   

  جرحي جرحكم   

  )٤(وقوسي قوسكم   

  وأخیراً   

  یفتحون له ، یفتحون له وطنه ، هویته 

  إننا نفتح یا طارق أبواب المدینة   

  إن تكن منا عرفناك ... عرفنا وجهنا فیك   

                                         
 ١٩محمد عبد الحي ، العودة إلى سنار ، ص  )١(

 ١٩المصدر نفسه ، ص )٢(

  ٢٢المصدر نفسه ، ص  )٣(

 ٢٣المصدر نفسه ، ص   )٤(



 ٥٩

  )١(فأهلاً بالرجوع   

نار لـم تكـن مجـرد مكـان احتضـن في هذا الفضاء الواسـع الـذي تمثلـه مدینـة سـ  

لــذلك و الجــزر الأول ، و لأول ، البیــت او عــابرة بــل كانــت تمثــل الموئــل الأول ،  اً احــدث

  جاءت عودته صادقة .

إن مــا دفــع بــه الشــاعر فـــي ســبیل هویتــه قــد صـــدر ســنار كمدینــة تقــوم علـــي   

  كتفیها أعباء المستقبل .

ني بفاعلیـه ومسـئولیة فهـا هـي هكذا فإن المكان جندي ومفكر یلعـب دوره الـوط  

  واو :

  من الآفاق ودوي الرصاص بآ  **  وا ـطغاة في رباك تحرش قالوا  

    لاق ـیا ویحهم صاروا بلا أخ  **  ا في الحیاة تضمنا دونسوا عهو   

  )٢(فاق ـعاشت علي تقدیس كل ن  **  ها ـتلك العصابة إن رمتك فإن  

فـواو مكانـاً  .فیهـا الأجنـة السـودانیة المعاناة الأولي التي تخلقـت عاشت المدینة  

فحـرب  .قرابین للهویة السودانیةجنوبیاً مثل ضحیة حرب الجنوب دفعت الضریبة دماً 

الجنوب لیست حربـاً فارغـة بـل یتصـل موضـوعها فیمـا أثارتـه مدینـة سـنار حربـاً قامـت 

  لا لتأخذ فحسب كفراشة بل قامت كذلك لتعطي كوردة .

  أحیاناً تجنح الوطنیة لیتمثل شاعر إقلیماً بحاله محلاً لأشواقه وذكریاته   

  المجد للإنسان في الریف البعید   

  ها أنت مزقت اللیالي السود والجهل الحقود   

  ها أنت قیثار یضج رخاوة اللحن الجدید  

  جحدوك إذ نسبوا إلیك الجوع والفقر المهین   

  یا أنت یا أحلي بقاع العالمین   

  یا كنزنا المفقود والدر المصان   

  )٣(یا منبع التاریخ یا بلدي الحبیبة كرد فان   

                                         
 ٢٣محمد عبد الحي ، العودة إلى سنار ، ص  )١(

 ٢٦المصدر نفسه ، ص  )٢(

 ١١م ، ص١٩٨٦،  ١٤، العدد فضیلي جماع ، مجلة الإذاعة والتلفزیون  )٣(



 ٦٠

ر الســوداني یــذكر دقائقــه وأشــیاءه الصــغیرة فــي هكــذا التــاریخ الــذي ظــل الشــاع  

  یعني بالماضي فیما یفكر ویكتب : كل ما جري تحته فالسوداني

  آتیك رغم تباعد الزمن الأسیف   

  ك مفازتي وأصوت  

  وعدي یضیع علي حورایك القدیمة   

  والمدي عشرون عام  

  یتكسر الشوق القدیم علي مواقده  

  وتنهار العزیمة  

  ائج للغریب بارا تمدین الوش  

  وأنا فتاك  

  ینوح في قلبي هواك  

  ویستریح   

  )١(على أغانیك الحزینة   

علي أن الشعر الوطني الذي سمي المكان مسـرحاً تنضـج فیـه الأحـداث أفكـاراً   

  هو من الوطنیة في كل شي فتوریت تصبح ساحة معركة ترسم المستقبل 

  یت تفتح في مطار اللیل صندوقاً من اللحم الجریحر تو   

  توریت ترفع شارة البابا ولا فتة المسیح  

  وتدق بالكفین شرفة غیمها الصیفي   

  تنبح والأسي یلج الكهوف السود  

  )٢(یرسم كل واجهة ضریح   

حـروب إفریقیـا وكمـا جـاء المـوت حـاراً والصـبر  حـرب وصـفت بأنهـا أطـول في  

  حاراً والفجیعة حارةً جاءت توریت كمكان اثخن بالجراح أفجع بالموت.

فـــي كـــل زوایـــة جـــریح وشـــهید ، وأطمـــاع تـــنهض علـــي مائـــة ســـاق لـــذلك كـــان   

  الباكون والفاقدون كثر .

                                         
 ١١، ص ١٩٨٦،  ١٤فضیلي جماع ، مجلة الإذاعة والتلفزیون ، العدد   )١(

 ١٧مصطفي سند ، البحر القدیم ، ص  )٢(



 ٦١

  

  ملیون قلب في بحار الدمع طافیة تصیح 

  هذا جناي توسدته شوارب الدیوان ، غطته الدماء   

  حتى بنات الماء عرت جلده المحروق   

  )١(بلت فوق جبهته الغطاء   

  :اي فاجعة أكبر واي كارثة أبشع 

  هذا جناي سحابة سحت بجوف البیض مسرفة العطاء   

  عیناه سابحتان فیروزا مضاء   

  وقمیصه الدامي طعام الریح دار بكل ناحیة   

    )٢(وعاد بلا صدي   

  برغم الفجائع إلا أن الأمل یخرج منها أبیض 

  توریت تدفن في المساء طغائن الأحقاد   

  تولد من جدید  

  التبر  تقف المساجد والكنائس في برود  

  )٣(تضحك للصباح البكر والفجر الولید   

وتأسیســاً علــي ذلــك فــإن المكــان مدینــة وإقلیمــاً وریفــاً وقریــة تــوزع الهــم الــوطني   

فقد عبر الشعر الوطني بعـد الاسـتقلال  .جنب بمحاذاة الأشخاص والأحداث إلىجنباً 

لهویــة فقــد عــن آمالــه ومشــاكله وطــرح حلــولاً لهــا مــن خــلال المكــان فــإن قلــت قضــیة ا

 إلـىالمدینة حضوراً بهیاً ، وإن قلت الحرب فـإن المدینـة اختزلتهـا كلهـا وأحالتهـا كانت 

  فجر جدید .

بین شاعر أبـدلها ببـاریس وآخـر  بعیدحد  إلىدرمان  وصل الأمر في مدینة أم  

  . فالأول جعل منها محل خمول وضجر :لم یجد مكاناً في الدنا یضارعها

  

                                         
 ١٧مصطفي سند ، ص )١(

 ١٧المصدر نفسه ، ص  )٢(

 ١٩المصدر نفسه ، ص  )٣(



 ٦٢

  طر ـأمطرتني نكدا لا جادك الم  **  لدا ـان بـدرملا حبذا أنت یا أم   

  حط الخمول بها واستحكم الضجر   **  من صحن مسجدها حتى مشارفها  

  شر ـیج والعـم والهجلـیظلها الن  **  ها ـلال بـلادا لا ظـولا أحب ب 

  ا زفرـهم آمنـأمسي وأصبح فی  **ـهم التـالاً من جهـولا أحب رج 

  كر ـد مبتـیل جــجم المقال نب  **  ـطن اعر فـهم شـام فیـأكلما ق 

  ر ــلوب وفي آذانهم وقـصم الق  اً **ـتدبروا جزعـضاقوا بهمته واس 

  ذر ـقي ولا یـلا یبـكانوا الجراد ف  **ـاً م غرسـفي لهـأكلما غرست ك 

  )١(مر ــرح القـوالمفسدون إذا ما ص  **  المظهرون بیاض الصبح خشیتهم  

    

محمـد الواثـق مصـطفي أحـد المتغـربین وقـد نالـت  درمـان فـي شـعر أم هذه هـى

مـنهم الغربـة منالهـا فعـادوا منهـا ولـم یـروا فـي بلادهـم مـا یشـحذ القلـم إنصـافاً وهـذا مــن 

  ینزل الشاعر سباً لارضه وموطنه : المواقف النادرة أن

  الصین إلىفاس أو شرقاً  إلىغربا   **ـع نشدتك االله هل في الأرض متس 

  ني ـبر یواریــت أو قـفیه أعدم  من دون ذا بلد ** صین أوال إلىشرقا  

  ارون ـحكمة موسى جلاها نطق ه  **ـمي یا أمدرمان من كل فقد حبوتك 

  ل والدونـریف الفعـجمعت بین ش  **  لة ـاء معضـلكن وجدتك یا خرق 

  )٢(ن ـتاب لینیـلي اعـسعیاً وحیناً ع  **ـنها یت االله ساكــحیناً یطوف بب 

  

درمـان هـي جمـاع لكـل المتناقضـات م فـا .اً فـي جمیـع طروحاتـهوقد كان صادق  

فهو یقدم لنا المجتمع السـوداني بكثیـر مـن الصـراحة والشـجاعة ونحسـبه إذ یفعـل ذلـك 

  یقوم بدور الرائد الذي لا یكذب أهله .

                                         
 ١١م ص ١٩٨٩محمد الواثق مصطفي ، أمدرمان تحتصر ، الخرطوم ،   )١(

 ١٣المصدر نفسه ، ص   )٢(



 ٦٣

  مسحوا الجدران من روث البقر   **  م ـقومنا إن ابعرت أبقاره  

  ر ـیجلو الدار مفتون البع كیف  **  فلت لا أرضي بما قد شیدوا   

  )١(حیث تفني الشمس أفنان الشجر   ** هل رایت الطیر تبني عشها    

  

ـــه فهـــو وطنـــي بأســـلوب مختلـــف كأولئـــك    فـــنحن نظلمـــه إذا زعمنـــا بعـــدم وطنیت

الشعراء الذین ساحوا في الفلوات یعیشون مع الحیوانات فقد رأوا في مجتمعـاتهم فسـادا 

نفسهم أن یكونوا شركاء فیه فهربوا بحثاً عن الحیاة الصادقة والبریئة حیـاة وظلماً نأو بأ

  الحیوانات كالصحبة التي نشأت بین الذئب والفرزدق .

  لق ـطه الأملاق والمـیا معشرا ح  ا كان نصحي سوي نور یضئ لكم ** م 

  الجلي توانوا وإن كان الخنا استبقوا   **  إلىوت ـالاً إن دعـلقد سئمت رج 

  المشي والسعي حتى ضجت الطرق   ** هن ـار دینــولقد سئمت نساءً ص 

  ترق ـا الیوم نفـیمي وإمـإما استق  **ــعي وقد سئمتك یا أمدرمان فاستم 

    

مدینــة  إلـىمـان التـي انشــطرت وظیفتهـا مـن مدینـة تصــنع الاسـتقلال ر د فـإن أم

من قبیل الهجاء  تستنهص رجالها بما وصلت الیه من التردي فدعوة الشاعر هنا لیس

إنما من قبیل الصراحة والوضوح وأن یقف الناس علي أحـوال مـدینتهم الوطنیـة الوقفـة 

الصادقة وقد كان محمد الواثق في إمدرمانیاته مكشوفاً وواضحاً أراد من وراء ذلـك أن 

تــدرك أمــدرمان فــي رجالهــا ونســائها وتنمیتهــا والــذین فهمــوا دعوتــه مروقــاً عــن الوطنیــة 

  لرد علیه .قاموا با

  ثالي ـفالتأسري بصنیع الخیر أم    درمان یا بقعة الأحباب مرحمة 

  حال  إلىفالتنقلي الصب من حال     یا جنة الحسن قد عمت مسرتها  

  ال ـهو والمـمالي ولندن ذات الل    دلاً ـعشقت حسنك لا أبغي به ب 

  قالـبي بمثـدن قد تسـوبنت لن    فها ـي یكیـحیث المصانع لا ش 

  )٢(ال ـفین والبـمة الكـمن كل ناع    ها ـر النیل ما أحلي مجالسحرائ 

                                         
 ٢٠محمد الواثق ، أمدرمان تحتضر ، ص )١(

 ١٥السماني الشیخ عبد المحمود ، أمدرمان الحیاة ، ص  )٢(



 ٦٤

درمان التي یعرفها كل شاعر لیس هنالك جدید وإن كان قـد قـدم محمـد  هي أم  

درمان علي النحو الـذي رأینـاه فهـو قـدمها مختلفـة ومنفلتـه تدهشـك تفاصـیلها  الواثق أم

  ولكنها الحقیقة التي راها الشاعر وهكذا جاء صوتها :

  اتین ــنها ذات البسـفراقني حس  **  تها ـلي برقــدرمان قد أخذت ك 

  عیناه قد سهرت من حورك العین   **  یا جنة الحسن لطفاً وارحمي دنفاً  

   )١(كوني سلاماً فبرد الخل یشفیني  **  مة ـاق مرحـبابة للعشـنار الص 

  انتظاراً وأملاً .فهي الجنة ، والحسناء ، والعاشق الدنف الذي ینفق ساعاته الطوال 

  حق بهم ذنب ـرأس الرعیة لا یل  **  رجالك البیض من الله قد غضبوا  

  من قبل أن یعرف الزیتون والعنب   **  دارت كؤوسهم یحلو بها الطرب  

  طب ـهم الأشعار والخطابت بطیب  **  هم خیرة الناس أخلاقاً هم النجب  

  ب ـال ولا نسـم ما كان یجمعهم  **  قي أدب ـهم أهل التـقد شاقني فی 

  )٢(وا ـما ذهبـهم الكواكب خلي إین  **  وا ـوا وإن قربـهم الأحبة إن بان 

ما تستحق فهي كانت بطول التاریخ محل دین  درمان تعطي من الأوصاف أم  

  وحفاوة بأهل الدین تشهد قباب صالحیها وحولیات مریدیها بذلك .

فقــد  .جزیــرة تــوتي ولــیس التجــاني یوســف بشــیر وحــده مــن أســقط وطنیتــه علــي  

الثــراء الــذي تكتنــزه جزیــرة  جــاء بعــده شــعراء نوعــوا فــي وصــف تــوتي كمــا عكســوا عــن

  توتي :

  الله وجهك بدر تم شع في الأرجاء نور   

  إني رایتك والسكوت یلفني والناس كلهم نیام   

  لا شي أسمع ... نام كل الخلق وانقطع الزحام   

  كالأمس لم تتغیري   

  ءة حین یعجزك الكلام نفس الطفولة والبرا  

  نفس ابتسامتك التي یطل منها الصبح   

   )٣(وینحسر الظلام  

  أرض بكر لذلك نحن نحبك نحب البراءة والسكون  

                                         
 ٢٠السماني الشیخ عبد المحمود ، أم درمان الحیاة ، ص )١(

 ٢٣المصدر نفسه ، ص )٢(

 ١٣، ص ١٩٨٦،  ١٤فضیلي جماع ، مجلة الإذاعة والتلفزیون ، العدد  )٣(



 ٦٥

  هذا هواك ونحن لم نعدك بك یا غادتي   

  فعلام طیفك جاء ینبش ذلك الماضي ویحرمني المنام   

  ثم انثنیت وبین مولد لحظة   

  تلوحان كانت یداك   

  أعطیت أجنحه لكن عبرت آماداً  أواه لو  

  یا كر دفان أنا هنا  

  حیران احتقن الهموم ... أجول محتاراً العنید   

  یا كر دفان أنا هنا   

  حیران أحتقن الهموم ... أجول محتاراً وحید   

  وأنا هنا في غابة الإسفلت ... في الخرطوم   

  كالناي الحزین   

  أشدو بحسنك أكتب الاشعار فیك   

  أعطیت أجنحة أواه لو   

  لكنت عبرت آفاقاً وآفاقاً الیك   

  واتخذت تحت السنط والهجلیج   

  متكئي الجمیل   

  وقبعت أبسم للرعاة ... حداؤهم   

  ینداح ضوء الفجر في كل الحقول   

  ورقصت جزلان المشاعر عند دندنة الطبول   

  ثم یمضي معدداً هذه الصور الجمیلة التي تعدمها المدینة   

  طول لیل وهناك لیس ی  

  ما أروع المنیر هناك والسمر الطویل   

  وقصائد الدوبیت تحملها النسائم في البطاح   

  )١(وشلیلي راح   

هكذا كرد فـإن لوحـات إثـر لوحـات ، تضـاریس فـي تضـاریس والمشـاعر جزلـي   

  بالأرض والأهل .

  

                                         
 ١٣م ، ص١٩٨٦،  ١٤فضیلي جماع ، مجلة الإذاعة والتلفزیون ، العدد   )١(



 ٦٦

  

  

  

  

  

  

  

  

   ا ا

 را طا ا  داما ا ر  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦٧

. ویمكن أن الجمیعالوطنیة مفهوم كبیر أشبه بالإنسانیة یتسع لیضمن اشتراك   

یكون للناس وطن واحد . إذ إن الجزر قابل للإشتراك . لذلك سنرى كیف یشارك 

الشعر الوطني بعد الاستقلال آخرین هموم وطنهم وآمال شعبهم تحقیقاً لمبدأ وحدة 

ر السوداني بمعزل عما یجري في العالم الخارجي فقد الشعوب والأمم . ولم یكن الشع

عبر عن مشاكل العالم بمواقف ناصعة فلا یكاد یمر حدث یتداعى له العالم بأسره 

إلا وكان الشعر السوداني مبادراً بالمواساة والمشاركة والمباركة . وهذا هو الإمتیاز 

لشخصیة السودانیة الذي یخص الشعر السوداني . كما عبر هذا الصنیع عن قدرة ا

ما یعني أنه ضارب في التحضر . إذ إن  .على سرعة وعمق الإندماج في العالم

  الإحساس بالعالم هو من صمیم الحضارة والمدنیة .

انخرط الشعر الوطني في التعبیر عن القضیة الفلسطینیة التي انفطر لها قلب   

  : العالم ولا یزال ینفطر . فقد ذهب الشعر مقاتلاً ومبشراً 

  یافا نعود إلیك من خلف البحار 

  یافا وقد طلع النهار 

  هذا صیاح الدیك ... قد طلع النهار 

  وغسلت أحزاني بانداء الصباح 

  ونضوت قمصان الجراح 

  وملأت كل حقائبي بالزهر من كل الورود 

  عدنا وما زالت بقیتنا تعود 

   )١(هذا صیاح الدیك من خلف الحدود

حدودها ، من السودان ، یعود السودانیون وعلى  سیأتي صباح یافا من خارج

  السنتهم أغنیات الانتصار والألحان والغناء .

  .)٢(شلال ألحان ونهر من حنین

                                         
 .١٢أغنیة إلى یافا ، بیروت ، دار العودة ، ص –سید أحمد الحاردولة  )١(

  ١٥المصدر نفسه ، ص  )٢(



 ٦٨

والناظر إلى العالم العربي یجد أن الصراع مع اسرائیل أملى دیوان الشعر   

ذج العربي بكثیر من الاشعار . ورأینا في هذه الدراسة المتواضعة أن نقف على نما

  مشاركة الشعر السوداني الوطني ما بعد الاستقلال في هذا الصعید :

  حملتني الریح إلى سینا 

  وعبرت البحر مع القوات 

  عبرت البحر 

  أمي بالمدفع تهزم جمع یهود 

  وأخي في عمر الورد

  بكل العمر یجود

  وأبي وأنا ونهر النیل

  أغرقنا الطغمة في الساحات

  وركزنا الرایة فوق الشمس

  عاد لغیر العرب هنا رایات ما 

  یا صوت الحق یموج هدیراً من سینا إلى الجولان 

   )١(المارد حطم إسرائیل

بین مصر وإسرائیل وقف الشاعر  ١٩٧٣الحرب التي اشتعل أوراها في 

  السوداني حتى سقطت الرایة الإسرائیلیة وشمخت رایات العرب :

  دمشق موئلي وهي شبابي

  اأتیتك من ربي السوداني صب

  دو وأهلي یا دمشق على عه

  على الإسلام كي یبقى عزیزاً 

 

***  

***  

***  

*** 

  وأحلامي التي تزكي شعوري

  فهل وصل إلى صب أسیر

  مع الأعراب في شتى الأمور

  )٢(بكل معارج الأفق المنیر

 

                                         
  .١٠٤ص –حرف من دمي  –سیف الدین الدسوقي   (1)
  ٣٢المصدر نفسه ، ص  (2)



 ٦٩

دمشق لم تسلم من أذى الیهود . فتلك الحرب التي عاشت فیها اسرائیل   

  عربیة . ولا یزال الجولان أسیراً لإسرائیل .افساداًواحتلالاً للأرض ال

نها في جمیع أزماتها بیروت كما أحبها العرب والسودانیون ، دافعوا ع  

اسرائیل وما أكثرها تكراراً . كما أن الحرب الأهلیة التي استمرت  وصراعاتها مع

عن خمسة عشر عاماً كان وراءها الاسرائلیون نرى أن السوداني یرسم لوحته المعبرة 

  بیروت وقد استحالت إلى أرض طاردة :

  صباح الخیر 

  لوح غصن لیمون لأهل الدار ... ما ردوا 

  هنا بیروت 

  لا أحد كما یبدو 

  لأول مرة هذى یشق الدار قمري ولا یشدو 

  هنا بیروت

  زهر العلم ... بنت الشعر 

  ذات الدل والمیس

  لأول مرة هذى 

  اسوار مدرسة  نیمر الطفل م

  رس ولا یهتم للج

  لس هنا في أول الق

   )١(حبیبي یوقد الطلقات في صدري وینطفئ

كما یعتب على العربي الذي نام عن أعبائه لیستیقظ في حربه مع نفسه   

  :وحزبه وهمومه ومصالحه 

  لا واالله یا عرب 

                                         
  ١٢٠الأعمال الكاملة ، ص –بي عبد االله عبد القادر الكتیا  (1)



 ٧٠

  أنا منكم وضد قصائد التوبیخ لكني 

  أشك ... أشك في التاریخ لا أدري 

   )١(لعل رواته كذبوا

بحروبها مع إسرائیل وحروبها  يلت لبنان فاجعة للشاعر السودانوقد مث  

الأهلیة . قد تسربت بالدماء من ذانیك الحربین . فالتفت الشعر فلم یجد للبنان عدنان 

  كبیرها وصغیرها ، الرجل والمرأة :أو قحطان مات 

  

زف لیل الأسى لك الأحزانا         

  وتسربلت بالدماء جروحاً 

  تزل بید الهونهنت یوماً فلم 

                      

***  

***  

*** 

  ناسجاً من خیوطها لك الأكفانا

  نائحات تعاتب الرحمانا

  )٢(وبدلت بالهوان الهوانا

 

  

ثم اتسع الوجدان الوطني السوداني لیشارك قارة بحالها آمالها وأحلامها   

  : وجراحاتها وجهلها

  أفریقیا التي 

  ما بیدي أن أرفعك

  أضعكولا بها أن 

  الیم معك –وأنا  –أنت الیم 

  من جوعك ومهجتي جوعها –وجائع 

  عار وأنا هانذا عار معكوأنت 

  )٣(یعني وأضیعكما أص یا شعبي التائه

                                         
  ١٢٠عبد االله عبد القادر ، ص  (1)
  عزیز التوم منصور : من محراب حبي ، ص   (2)
  ١٢١الفیتوري ، أغاني أفریقیا ، ص   (3)



 ٧١

  : ثم یرتفع الصوت المحتج ، الصوت الآمل في الغد

  أرضي والأبیض دنسها

  دنسها المحتل العادي

  فلأمض شهیداً 

  ولیمضوا مثلي شهداءً أولادي 

  الموت ... وراء الأرضفوراء 

  )١(تدوي صرخة أجدادي

كما شارك الشعر السوداني الوطني بعد الإستقلال مصر في حروبها التأمینیة   

  :م ١٩٦٥

  یا وطني هاهو الناصر عاد 

  المجد والجلال في ركابه یسیر

  والفرح الكبیر 

  والحب والضیاء والزهور

  یا أیها الثوار 

  یا أیها الأحرار 

  حدة في وجه الإستعماریا من  وقفتم و 

  یا من تحدیتم قوى الظلام والدمار

  )٢(یا من غسلتم عن جبین الشرق عاره القدیم

ووقف الشعر السوداني مع الثوار الجزائریین في قتالهم المریر ضد القوات 

  : الفرنسیة في معارك الإستقلال

  یا بن بیلا

  ما أجمل أن یصحو إنسان 

                                         
  ١٢٧محمد مفتاح الفیتوري ، الأعمال الكاملة ،  ص   (1)
  ٢٣١المصدر نفسه ، ص   (2)



 ٧٢

  وإذا التاریخ بلا قضبان 

  لثورة في كل مكانوإذا ا

  )١(تركز أعلام الحریة

  في أرضي في أفریقیة

كما حف الطالب المصري في جامعاته . وعبره بث برسالته إلى شباب العالم   

العربي استنهاضاً للهمم ، وتنبأ بدوره المتعاظم في مواجهة التحدیات الجسام والقدرة 

  بل :على استبصار المستقبل . إذ إن الطلاب هم زخیرة المستق
  

  هذا الشباب یفخر الوادي به

  عشق الفضیلة طفلة وسما بها

  بنو مصر وفیكم معنى المنى

  أبناء وادي النیل جئت

 

***  

***  

***  

*** 

  حرٌّ له في أمسه حل وعقد

  ولها یعد عدیده ولها یجد

  تسمو مزایاه ومعنى النیل یبدو

  )٢(محییا ابدي شعوري في نشیجي وهو قصد

 

ره لمقتل البطل الأفریقي لوممبا ، وانفطر قلب الشاعر كما اهتز العالم بأس

الوطني السوداني بكاءً وعزاءً واحتجاجاً . ذلك لأن لوممبا لم یكن یمثل حینها الكنغو 

كان رمزاً لكل البلاد المستضعفة .  وللیقین الذي یستنبطه الشعر  لفحسب ب

  السوداني أن البطل والوقوف من خلفه وقوف خلف قضیة الشعب :

  یا لوممبا .

  رغم أني دافق الإحساس فوار المعاني 

  وفؤادي فیه من صافي المحبة

  لك للإنسان في كل مكان

  وحدیثي أغنیات من كفاح الشعب في ثغر الزمان

  ودمائي ثورة الأحرار تجتاح المعاقل

                                         
  ١٦٠ملة ، ص محمد مفتاح الفیتوري ، الأعمال الكا  (1)
  ٦١وحي القلم الفضي ، ص  –د. كامل الباقر   (2)



 ٧٣

  تحرق الأوغاد تزروهم رماداً 

  )١(توقد الغابات في اللیل مشاعل

لوطني بعد الإستقلال بنفسه في آتون كل المعارك هكذا دفع ااشعر السوداني ا  

  . آملاً من استقلاله استقلال الآخرین ( لا یعرف الشوق إلا من یكابده ) .

من آسیویها افریقیها  –ما كان یمیز عربیها من أفریقیها ، شمالها من جنوبها   

.   

ة ما كانت مدن الحرب هي وحدها التي تحمل الشاعر السوداني على المشارك  

والمؤازرة والمواساة ، فقد امتدت مشاركته إلى مدن وأمكنة آمنة . فجاءت مشاركته 

  مدحاً واحتفاءً وعرفاناً . ففي بغداد :

  تیقنت أنك ما زلت حاضرة الشرق

  ما زلت سیدة العصر

  )٢(ما زلت أنت الوطن

 

  

وبغداد تأتي من تاریخ طویل . تاریخ صنع فیه العرب مجدهم وعلمهم . ونهر 

لة كان شاهداً أن ماءه استحال إلى حبر أسود حینما أغرق التتار كل ما خطته دج

أقلام علماء أفذاذ . وكان هذا العلم حفیاً بأن یجعلنا في مقدمة العالم . فبغداد لیست 

مدینة قامت على عجل ومن فراغ . لذلك كان صعباً على الشعر أن یتجاوزها ، 

  ن عظام كن في معركة التاریخ محوراً :اً لمدوهكذا كان الشعر الوطني تخلید

  حقیقة أن الطریق نإنهم یعرفو 

  إلى البحر والنیل

  یبدأ منك ولا ینتهي أبداً 

                                         
  ١٤٨أغاني أفریقیا ، ص  –الفیتوري   (1)

 ٣٢سید أحمد الحاردلو ، أغنیة الي یافا ، ص )٢(



 ٧٤

  وأنك باب العروبة

  جسر التواصل 

  نهج التماثل

  بدء الطریق لكل المدن

  وأنك باب بیوت الذین ینامون ملء الجفون

  وهم یحلمون بدفء الوطن

  وهم یعرفون 

  ك . . . استبانابأن الذي یستبی

  وأن الذي یحتویك . . . احتوانا

  وأن الذي یقهر الحب فیك

  سیقهره في قلوب الجمیع

  لأن الطریق إلى الحب

  )١(یبدأ منك ولا ینتهي أبداً 

  یقف الشاعر السوداني ضد من یستبیك ویقف معاضداً لمن یحتویك

  حین یكون زمان الملمات 

  حین یجئ زمان المروءات 

  موتحین یحاصرنا ال

  كنا إذا صاح واحدنا . . . نتداعى 

  خفافا . . . سراعا

  )٢(فإذ نحن ریح من الصافنات

  

  

                                         
  ٢٢الحاردلو : أغنیة إلى یافا ، ص (1)
  ١١المصدر نفسه ، ص   (2)



 ٧٥

  

  

  

  

  

  

  

اا ا  

  رات اا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٦

افداً تغذي الورید الوطني بكثیر من ت الشعبیة والانتفاضات تیاراً ر تصبح الثورا  

حریة الإرادة التي یستمتع بها  دماء الوطنیة . فإن الانتفاضات هي أصدق تعبیر عن

  ضمیر الشعب .

یحدث كثیراً في السودان أن یأخذ الشعب المبادرة بیده . هكذا خلّفه االله   

شجاعاً ، صبوراً ، فاضلاً مضحیاً ، لا یقبل الضیم . لذلك قام منذ الاستقلال 

  م بثلاث انتفاضات .٢٠٠٠م وحتى نهایة القرن ١٩٥٦

مع حاكم  شعب في كل اختباراته . ونادراً ما وقفوقد ظل الشعر مرافقاً لل  

ه حتى إن فعل ذلك فهو لن یستمر . ذلك أن الضمیر السوداني ظالم ونادراً ما نافق

  یقظ . 

الثورة هي إحدى الحلول التي یستطیع الشعب طرحها لعلاج أزمة ما . ودائماً 

م . حینما ١٩٦٤ثورة ما تتعلق بالحكم والحكام . فترى الشعب السوداني التقط قفاز ال

تحتم قیام ثورة ضد الحكم حینها . فقد طفرت مشكلة الجنوب للسطح وأخذ الجدال 

حولها أبعاداً كبیرة . ثم إن أشواق الشعب السوداني دائماً للحریة هي ما تخلق لدیه 

  مبرراً كافیاً للقیام بالثورات ضد الأنظمة الدكتاتوریة الفاسدة .

جاوب مع جمهوره ، ما هي الأفكار والأدوات كیف استطاع الشعر أن یت  

ضة . من كان یبشر ؟ ومن كان الجدیدة التي طرحها شعر التعبیر عن الثورة والإنتفا

  ومن كان یتعاطف ؟ لنر . یصف

جاءت قصائد اكتوبر بكل ما تملكه قصیدة الثورة ، التحدي ، التفاؤل ،   

أهل السودان قد انقشع . وأن  علن أن الظلام الذي كان یخیم علىت لتالإحتجاج جاء

  ما نحلم بأن نجعله وفق ما نهوى : الأحلام هي الآن سیدة الموقف . وأن الغد هو

  في متاهات اللیالي عبر أحلام العصور 

  ور ـل نـحبنا كـنحن واكبنا المعالي واصط    

  في جبین الشمس سرنا حیثما دارت ندور

  ائم ـكان وجه الأرض قاتم والسماء الرحب غ    



 ٧٧

  وانتصرنا رغم هذا رغم ویلات المظالم 

   )١(كان ضعف الناس قوة ... قوة الشعب المسالم    

ولقد طالما استبشر الناس بعد اكتوبر بعهد الحریة . فقد ذهب نظام الفریق 

  عبود في إزلال الناس حداً بعیداً . لذلك عقد الناس أملاً كبیراً على ثورة اكتوبر .

  ر المجید وانبرى فجر وطل یحمل أكتوب

  فجر اكتوبر أهلاً یزحم الأفق البعید 

  وبدأ الكون مضیئاً وغدا الشعب سعید 

   )٢(مثلما غنت تعید اً ورأي الحقل طیوار 

  عر بالزهو والفخار :بدأ الشعر یش

  نحن یا تاریخ ماض نحن یا تاریخ حاضر 

  حدث العالم إنا لم نعد نخشى المخاطر 

  ر أمنا الأرض غناءٌ وابونا النیل شاع

   )٣(وجمیع الناس جند وجمیع الشعب ثائر

والرمز الذي جسد فیه الثوریون نضالهم وقضایاهم هو القرشي الشاب الذي   

  :اغتیل في جامعة الخرطوم 

  ووجهك یا قرشي ...

  یا عربي ..

  یا زنجي ...

  یا نوبي ....

  ومضة بارقة من شعبنا الخلاق 

  وفیضا من فؤاد النیل 

                                         
  ١١٠سیف الدین الدسوقي : الأعمال الكاملة ، ص  (1)
  ٩٨رجع نفسه : صالم  (2)
  ٤٦الدكتور : تاج الحسن ، ص   (3)



 ٧٨

  غطى الدار

   )١(النیران في الأعشاب حریقاً أشعل

ولعل ثورة أكتوبر من الثورات الواعیة . فقد جاءت من قضیة الجنوب لذلك   

  كان الخطاب فیها زنجیاً عربیاً نوبیاً مختزلا كل الاثنیات :

  ولكن الدماء تسیل

  وتصبغ ارجوانا وجه هذا النیل 

  دماء الزنج والعربان 

   )١(ووجه النوبة الإنسان

  منعطفاً كبیراً في ثورة اكتوبر : قرشيفقد مثل مقتل ال

  واهتاجت النفوس كمرجل یغلي 

  صوتك الدافئ ما زال ینادي 

  یا بلادي 

  وعلى الشارع آلاف الأیادي 

  لم تزل رایتنا فوق البوادي 

  مثل نسر 

  جامح النظرة خفاق الجناح 

  نحن بعدك سرنا للصباح 

   )٢(فوق آلاف الجراح

  :م یعولون هذا الإجلال ، ولأنه ومن فرط

  قد حملناك على الأعناق فرقد 

  وكتبنا في قلوب الناس اسمك 

                                         
 .٣١تاج السر الحسن : قصائد من السودان ، ص )١(

  ١٧المرجع نفسه ، ص  (1)
  ٢٠المرجع نفسه ، ص  (2)



 ٧٩

  أنت ما زلت على الشارع تمضي

  مثل طوفان على الشارع یمضي 

   )١(یا عریس المجد ... یا أفراح أرضي

الشعر على تمجید هذه الثورة في كل تفاصیلها ، وفي كل أبعادها  وقد حرض  

:  

  یوم نحدّق فیه من فیض انبهار

  ف انتفضت وكنت یوم النار ... كیف كی

  اللیل یبطئ في المسیر وقرب مستشفى العیون 

  دوت صفافیر قصار 

  وتوقفت ست من العربات یزحمها جنود 

  قفزوا كأعمدة ذو الخوذ الثقال 

  الحق كانوا خائفین 

  لكنهم ظهروا كمكبسة ثقیلة 

  )٢(تلقى وتلقي رعبها في الواقفین

  حوال ثورته ودقیق تفاصیلها ؟أرأیت كیف تقصى الشاعر أ  

إنه إن دل إنما یدل على الحرص لتسجیل وتوثیق حدث یمثل أمة بأكملها ، وتصویر 

ابناءنا ابناء جلدتنا . فهم یستحقون  –یوم كان حاسماً في تاریخها فهو یصف الجنود 

مثلوا حینها ید النظام . وهنا قیمة جدیدة أضفاها الشاعر على  همالإكرام رغم أن

  ي أعدائهم ابناء الوطن سودانیتهم:نیة السودانیین الذین أحبوا حتى فوط

  بسطاء من ابناء موطننا الكرام الطیبین 

  كانوا یصلون الصلاة النافلة 

  ویرتلون مع الصباح 

                                         
  .٣٦تاج السر الحسن ، قصائد من السودان ، ص  (1)
  ٣، ص ١للنشر ، ط عبد الرحیم أبو ذكرى ، الرحیل في اللیل ، الخرطوم ، دار جامعة الخرطوم  (2)



 ٨٠

  الراتب المهدي والقرآن 

  )١(والسیر الشریفة والمدیح

ضة العربیة التي مثل أكتوبر وأناشیده وشعره فخراً سودانیاً عبر امتداد النه  

ات لذلك كانت فتنة الشعراء یانبعثت في كافة أنحاء الوطن العربي في أوائل الستین

یة والمد الذي نشرته لوها كبیرة . ذلك أن الثورة الشعببشعوبهم والتیارات التي احتم

لى الشعوب . فهي فترة الرهان ع الابد أن العالم العربي بأسره قد وقع تحت تأثیره

ما نراه عند محمد المكي الشعراء في شعوبهم على نحو  لابد أن یمدحلذلك كان 

  إبراهیم :

  من غیرنا یعطي لهذا الشعب معنى أن یعیش وینتصر 

  من غیرنا لصیاغة الدنیا وتركیب الحیاة القادمة 

  جیل العطاء المستجیش ضراوة ومصادمة 

  المستمیت على المبادئ مؤمنا 

  السماء لشعبنا  المشرئب إلى النجوم لینتقي صدر

  جیلي أنا . .

  هدم المحالات العتیقة وانتضى سیف الوثوق مطاعنا

  ومشى لباحات الخلود عیونه مفتوحة

  وصدوره مكشوفة

  )٢(بجراحها متزینة

  فهذا هو الشعب وهذه أجندة أحلامه . أما أعداؤه فهم :  

  بالأربعاء طبولنا دقت وزوبعت السماء

  فناءه صیحاتنا شقت جدار اللیل واقتحمت

  وتحدرت ناراً بأداة الطغاة العاكفین على الدناءة

                                         
  .٣٣عبد الرحیم ابو ذكرى ، ص  (1)
  ٩٢الأعمال الكاملة ، ص  –محمد المكي إبراهیم   (2)



 ٨١

  الخائنین ، السارقین ، الفاسقین

  الحاسبین الشعب أغناما وشاةً 

  بالأربعاء هتافنا شرخ السماء 

  حفت بموكبنا بطولات الجدود تزید عزمتنا مضاء

  )١(وتقاطر الشهداء من أغوار تاریخ البلاد مهللین مباركین نضالنا

موجودون بنضالهم ، بطبولهم ، بصیاحهم والخائنون موجودون  فالأبطال  

  والعاكفین على الدناءة . یحاكمون المفسدین وفي غمرة فرحهم یغنون للأربعاء :

  الأربعاء على جبین الدهر لؤلؤة ومتكأ إنتصار 

  )٢(زغرودة تحمي ظهور الثائرین وكأس أفراح تدار

  ویستمر الوصف :  

  یا حبنا

  من نور العیون یا حبنا المجدول

  وطیف لیلات المنى

  یا وعدنا

 كنا نودك أن تجئ

  وفي الربا تمتد أفراح الصباح 

  كنا نودك أن تجئ ولیس ملء العین آلاف الجراح 

  یا حبنا 

  یا مجدنا المحضور من ضوء النجوم هناك من ألق النهار

  تزهو صموداً رائعاً ... تهمى فخار فاً یا أحر 

  )٣(الأحداق قدمات النهاركنا نودك أن تجئ ولیس في 

                                         
  ١٢١محمد المكي إبراهیم ، الأعمال الكاملة ،  ص   (1)
  ١٢١المصدر نفسه ، ص   (2)
  ١٢٢المصدر نفسه ، ص  (3)



 ٨٢

جاء الشعر الأكتوبري غناء عذباً ولعل دهشة الناس بأكتوبر جعلتهم لا   

لشعر والشعراء القدرة على ا التحدیات التي تواجه الشعب باعتبار أن یلتفتون إلى

  التوجیه والإنجاز والاستبصار والاستكشاف . فللشعر عیناه الیمامة .

  أكتوبر الشهر البطــل

  ئاسة من قدیم حب الر 

  أعطوا الحقوق لأهلها

 

***  

***  

*** 

  قد جاء یزخر بالأمل

  كان یقتلع الدول

  )١(عدلمن ما خاب یوماً 

 

استعادتها في أبریل  إلى لذلك لم یستكن الشعب حینما انهارت أكتوبر فطفق  

م وقد كان الجیش شاهداً بل حاضراً ومشاركاً . تلك الثورة التي انحاز فیها ١٩٨٥

  للشعب انحیازاً نبیلاً : الجیش

  

  لم نجد إلاك في حقن الدماء

  أشعل الرجل شموساً كاللظى

  إن تأخرت فینا ضیعتنا

  زاهداً في الحكم لا ترغبه

 

***  

***  

***  

***  

  عبقریاً یا سوار الذهب

  والصحاري في المدى ملتهب

  من لنا إن أنت لم تقترب

  )٢(ماجداً شهماً كثیر الأدب

 

  

ار الذهب القائد العام للجیش السوداني حینها . وفي موقف هذا هو الفریق سو   

نبیل انحاز للشعب واعداً عن تخلیه الحكم في زمن محدد لم یخلف وعده . جاءت 

انتفاضة أبریل بعد ستة عشر عاماً من الحكم العسكري لجعفر نمیري . جاءت 

  یقودها الشعب :

  هذا بیان أول  

                                         
  ٦٩ص-٢ط–دیوان الأحرار  –أحمد محمد صالح   (1)
  ١٤٦الدسوقي _ الأعمال الكاملة ، ص  سیف الدین  (2)
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  من نمل هذا الشعر   

  یلي في عصبيمن طابوره الل   

  بیـــان  

  هذا مساء تحرم الطرقات إلا . . .  

  شارع التاریخ إلا معبرا  

  خشعت لدیه الضفتان  

  وتحرم الأعراس غیر زفاف مطعونین  

  صوب النهر . . . قرب القصر . . . لا یتعارفان  

  وتحرم الجوقات غیر غناء سیدة   

   )١(وات الثخان ابر النشادر والهر یقاوم عطرها إ  

  :یت كیف كیف شارك الجمیع في صناعتها . أرأت یأرأ  

  فبأئ آلاء الجسارة یكفرون   

  أ ویكفرون وأنت یا وطني  

  تحل معاقد الدنیا   

  وتخترع الصباح الطلق من لیل الدخان   

  أ ویكفرون وأنت من زیتونه   

  فوق الجهات الكل  

  )٢(تخرج من جذور القلب تنبت بالأمان   

ما كتب من شعر وطني في الثورتین لم یتجاوز نستطیع أن نقول أخیراً إن   

الوصف السطحي إلى الأعمق حیث الموضوعات التي حاول الشعر أن یتناولها من 

المستوى الرأسي من حیث تكثیف الرؤیة  ات قامت من أجلها الثورة .مشاكل وتحدی

التي ینطلق منها الشاعر . لذلك لم یكن شعر الانتفاضتین قویاً نعم توافرت فیه 

  غنائیة كبیرة . فهو كأنما أنجز علي عجل .

  

                                         
  ٣٤الكتیابي _ الأعمال الكاملة ، ص   (1)
  ٣٦الكتیابي _ الأعمال الكاملة ، ص   (2)
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ب اا  

 طا  ا ا  

  ا اول 

   اب 
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إلـى بنـاء إلـى موسـیقي إلــى القصـیدة مسـتوي اسـتهلالا إن الأسـلوب یتـدرج مـن   

ب هــو شــكل مفرداتهــا جملهــا ، وتراكیبهــا ، و موســیقاها ، و لغاتهــا . إذن فــإن الأســلو 

طریقة التعبیر الخاصة بأدیب من الأدبـاء وینـدرج فیـه الكلمـات ، الجمـل ، التراكیـب . 

وعند الغربیین فقد ذهب لا مار إلى أن (الأسـلوب أصـعب مـا یواجـه الإنسـان تحدیـداً) 

ولعل أول من أصل للأسلوب وأسـس فكـراً اسـلوبیاً علـي المسـتوي العربـي فـي مواجهـة 

وعـــند الــدكتور عبــد االله الطـــیب (أن الشــعر فــن مــن فنــون تیــار المعــاني هــو الجاحـــظ 

ونحن لا ندعي أن  )١(الكـلام لحــمته اللفظ والموسیقا والإیقاع وسدته الصورة والصدق)

الاستقلال مثل فارقا في الحیاة الأدبیة إجمالاً والشعریة علي وجـه الدقـة حتـى لا ننقـاد 

ل هذا البحث یقو علي هـذا الـزعم . إلى استنتاجات یكون مركزها فرضیة خاطئة . وك

أن التیــارات الفكریـــة والمعرفیـــة عمومــاً لا تلبـــث أن تنتشـــر فــي العـــالم بأســـره ســـیما إذا 

كانــت أفكــاراً تتعلــق بمشــترك كالشــعر عنــد كــل الشــعوب ولابــد أن الســودان كــان علــي 

یــا صـلات كبیـرة بالعــالم یـؤثر ویتـأثر إذا إنــه كـان باسـتمرار منطقــة وسـطي فـي الجغراف

والتاریخ علیه فإن الأسلوب عند أدبائه وشـعرائه كـان حفیـاً بكـل التطـورات التـي عبرهـا 

  أسلوب الشعر .

تنوعــت قصــیدة مــا بعــد الاســتقلال فــي كــل التیــارات وكانــت تســتهویها تنویعــات   

 ثیر من الشعر في التزامه كما وسمالمدارس الشعریة من التقلیدیة إلى الحدیثة وبرز ك

دارس شـعریة بعینهـا كثیـراً مـن الشـعراء للغـة آفاقهـا ومـدارها وسـحرها ، الانخراط فـي مـ

وعبقریتهـا للغــة أن تشـئ ، وأن تــومئ ، وأن ترمـز أن تلمــز ، وأن تهمـي ، وأن تصــیح 

ــــاقش ،  ، وأن تســــیل ، وأن تجــــرف ، وأن تهــــدر ، وان تحــــاور ، وأن تجــــادل ، وأن تن

ها. فقــد خــرج الاســتقلال وهــو فاللغــة هــي الحیــاة ومــا تنتجــه مــن إیحــاءات ضــمن ســیاق

                                         
 ٧١الدكتور عبد االله الطیب ، المرشد لفهم أشعار العرب ، الجزء الأول ، الطبعة الأولي ، ص )١(
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دائماً یخرج من بین قتال وسلاح خالصاً لذا قلما یرجـي أن یلـتقط بأیـد ناعمـة وحـرص 

دافــئ كالقطیفـــة تــأتي اللغـــة فخمـــة ، وجزلــة لهـــا أصـــواتها وإیقاعهــا النحاســـي فالحـــدث 

یخـــرج مـــن آتـــون الحـــرب أو مـــن جمـــر النضـــال أو ... ویظـــل الشـــاعر یـــركض علـــي 

  تار لغته وصوره من جمر الغضي :الجمر والحصي لیخ

  نلتقیك الیوم یا وطني لقاء الأوفیاء .  

  في جوف العتامیر تداعینا ..  

  لك یا أرض البطولات   

  ومیراث الحضارات ...  

  نغني إلىوم في عرس الفداء   

  همنا یبتسم النهر القدیم   

  لبعانخي ولتهراقا وللمهدي   

  ود حبوب والقرشي   

  )١(یم وللموت الفدائي العظ  

إن كنا زاعمین بأن اللغـة حیـاة موازیـة ، متطابقـة ، حیـاة تتمـاري فـي الیـومي ،   

في المعیش وفي الواقع وإن قلنا بأن اللغة لیست وسیلة إنما موضـوع وأن اللغـة لیسـت 

أداة وإنمــا مــؤدي ، وأن اللغــة لیســت وعــاء وإنمــا وعــي ، وأن اللغــة لیســت وســیط إنمــا 

الابتداعیــة ، وأن اللغــة لیســت جــزاف إنمــا حقیقــة ، فإننــا الطــرف الأهــم فــي المعادلــة 

  نتوقف في اللغة التالیة :

تنادینــا لــم تكــن ثــورة أكتــوبر ثــوره فــرد أو ثــورة قضــیة جزئیــة إنمــا ثــورة شــعبیة   

التفـت حولهــا قضـایا كثیــرة كحـرب الجنــوب والبحـث عــن الدیمقراطیـة وارتفــاع الأســعار 

                                         
 ٢٧مبارك بشیر ، زمن التراعي ، ص  )١(
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منا عــن النجــدة ، عــن الصــراخ والصــیاح لــذلك صــدر الفعــل الجمــاعي الــذي عبــر ضــ

وبــرهن عــن طلــب متســارع وعــن تضــافر جمــاعي لــذلك كــان فعــلاً موفقــاً ، تواشــج مــع 

الحالـــة والمعنـــي (الحیـــاة) (خفافـــاً كخیـــول الـــریح) للتأكیـــد علـــي الســـرعة التـــي یتطلبهـــا 

المشهد والحالة وعلي الازمة التي یتنادون لها جاءت (خفافاً) لیست مهمـة فحسـب بـل 

ضـروریة جـدا لتخلـق تكـاملاً مـع التنــادي ولتكـون أكثـر دقـة إن الفعـل (تنادینـا) والواقــع 

  ساعتئذ هما مطلوبان بشدة .

ثم تأتي الصورة الموفقة التـي یخلقهـا الشـاعر (خیـول الـریح) لتنسـجم تمامـاً مـع   

الك الفعل وتأتي الصورة البیانیة لتؤكد السرعة في النداء والسرعة في (خفافاً) فلیس هن

نبــوء فــي الكلمــات أو الصــورة فقــد كــان المشــهد السیاســي والــوطني یتطلــب تنــاد علــي 

وجه السرعة واي سرعة فانها سرعة الریح فبلا معان استطاعت اللغة أن تخلق الحالة 

  الشعوریة وهذا یدعم موقفنا الزاعم بأن اللغة وعي لا وعاء .

، وتـنهض شـاهداً علـي قـدرتها ثم تذهب اللغة مذاهبها البعیـدات ، وتقـوم دلـیلاً   

علي اختزال المعني حتى قبل أن تتركب ، قبل أن تنضاف . فانهـا قائمـة فـي محـراب 

رســالتها فــي التوصــیل والإیحــاء . (تــداعینا) یــأتي فعــلاً مطلوبــاً فــي حــد ذاتــه دون أن 

نســمي شــركاء لــه متحــدیاً جمــلاً بحالهــا أن تفــي بــالغرض كمــا وفــي هــو فــإن فــي ذلــك 

داعي مطلــوب أن یقــف الفــرد حــزو الفــرد لیعــدي الفعــل البطــولي كمــا یعــدي الیــوم التــ

  الزكام .

فــإن العجلــة التــي مثلهــا (تــداعینا) مطلوبــة فــي حــد ذاتهــا لأن الأمــر لا یحتمــل   

انتظــاراً أو بطئــاً فیــأتي التــداعي تحــت تــأثیر الخــدر فــإن التــداعي لا یصــدر بــوعي إنــه 

  ون أن تسأل عن السبب أو النتیجة .فعل بلا دلیل كما یفعل الآخرون تفعل د

وهــل تلــك الحالــة والشــعب مرجــل یغلــي یســأل المــرء فیمــا النــاس تتــدافع ؟ إنمــا   

یخوض أولاً ثم یسأل أخیراً قـد نجـد فـي حـدیث الرسـول صـلي االله علیـه وسـلم (.. كمـا 

تتــداعي الأكلــة علــي قصــعتها) برهانــان علــي أن التــداعي لا یكــون مــن منطقــة واعیــة 

  منطقة خلف الوعي : أنما من

  لك یا أرض البطولات   
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  ومیراث الحضارات   

ولأن مــا یلــزم الفــداء غالبــاً ولأن مــا یســتحق التضــحیة عظــیم ، فللبطولــة أرض   

وللحضارات إرث وللصورة أن تحافظ علي معناهـا فیمـا إذا تبـادل المضـافان مواقعهمـا 

  فتصبح للبطولة إرث وللحضارة أرض .

الفداء) للفداء عرس وهنا الصورة البیانیة تـذهب وتخلـق (نغني الیوم في عرس   

مــــن الأضــــداد معنــــي نبــــیلاً (عــــرس الفــــداء) هكــــذا تتجمــــع هنــــا وتتركــــب صــــورة مــــن 

متناقضین في إطار لا نشعر معه بالتنـاقض بـل نتلقـي رسـالة هـذه الصـورة بكثیـر مـن 

سیاسـي الفرح ثم انظر للغة والصور كیف یتحد بعضها فـي بعـض لتقـدم خلیطـاً مـن ال

  والفني .

فــإن الــوطني مــا كــان یقبــل مــن حاكمــه أو حزبــه مشــاهد أمــل أنهــا ذهبــت مــع   

  المستعمر ولأن الألم كبیر جاءت اللغة كاشفة ، ومعریة ، وضابطة ، وحاكمة :

  سیف یصول علي الطغیان طغیاناً   **  لا یعرف العدل إلا الفكر في یده  

  دیـن دین االله أدیـانایفـرق ال  **  وفي المساجد كم أبصرت من وثن 

  أن یصبح الزهد بالاطماع سكرنا   یصیر الزهد أطماعاً ومن عجـب ** 

  یقربـون له السـودان قربــاناً   **  أغوي بني العلم باسو رجله وسعوا 

  نخلاً ونخـلاً وأقطـاناً وأقطـانا   **  أن المقابر في السـودان مثمـرة  

  زباع بالعیش لا یغنیه أوطــاناو   ** أن قلت قلت اسكت قالوا ضاع منطقه 

  رب من الناس أعیا االله كــفرنا   **  وإن نطـقت فلي رب یحاسـبني  

  وعاد یلبسـنا الأقیــاد ألوانــا  **  بالأمس قال أنا الساعي لألبـسكم  

  من سكرة الحكم بعد الصحو سكرنا   **  كم غیر الحـكم قدیسـاً وصـیره 

  فلم یكن دمنا المسفوك بهـــتاناً   **  فإن یكن عمل الأحـزاب بهتـاناً  

  بنو اللقـیطة ذهـل بـن شیــبانا  **  لو كنت من مازن لم تستبح إبلـي 

  فلنلق یا نفس هول الصدق شجعانا  **  إني لأعلم أن الصـدق مهلــكة  

  )١((بان الخلیط ولو طوعت ما بانا)  أورق بعودك ساقـینا وغن لــنا ** 

                                         
 ٢١٤لمجذوب ، الشرافة والهجرة ، ص محمد المهدي ا  )١(
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ا المناسـب قویـة صـارمة كأنهـا الطلقـات ومباشـرة ها هي اللغة تخرج مـن مكانهـ  

:  

  )١(وسوف نشرب حتى الموت أضغاناً   لبثت قلیلاً فعند اللـیل خابیة **  

إن اللغــة والمشــهد متســاویان فــي المیــزان لا تزیــد كفــة عــن المشــهد ولا المشــهد   

عـن الكفــة وإن المشــهد السیاســي أوقــع صــاحبنا فــي المــأزق لــذلك فــإن حضــور كلمــات 

كالســــیف والســــكر والكفــــار والمقــــابر والصــــلبان والأقیــــاد وشــــیطاناً وبهتانــــاً ودمنــــا هنــــا 

المســـفوك وهـــول ویصـــول ویفـــرق وباســـوا وضـــاع وبـــاع وأعیـــا وهـــان ؛ تختـــرق الطاقـــة 

  الموازیة .

فقــد تطلــب صــراح الفســاد صــراح اللغــة . وقــد تطلــب انتشــار الفســاد أن تكــون   

غتة لیس بمعني التقابل البلاغي إنما من موقع كذلك اللغة منتشرة وتارة تأتي اللغة مبا

(دواني بالتي كانت هي الداء) انظر الزهد یصیر طمعاً المقـابر (المـوت) تثمـر الحیـاة 

رب الناس (الإیمان) أعیا ربـه كفـرا كمـا أن اللغـة هنـا لیسـت مكشـوفة بـالمعني السـلبي 

ة المناسـبة لتقـول لنـا إنما مشكوفة بالمعني الإیجـابي لترسـم الصـور والإیحـاءات النفسـی

  الصورة الأوضح للمشهد .

لذلك نري السیف یصول والزهد سكران بالطمع والمقابر مثمرة كأشجار النخیل   

والقطــن والأقیــاد تلــبس أصــحابها صــور واضــحة البیــان واضــحة الدلالــة قویتهــا لحــدث 

یـة ، واضح المعـالم هكـذا أرادت اللغـة أن تنطلـق وتشـي ، أن تمثـل الحـدث بدقـة متناه

أن تنقــل مــا یعتمــل فــي الــنفس بــأدق التصــویر وأبرعــه إن اللغــة هنــا حاضــرة ، فاعلــة 

تـوازي الحــدث والمعنــي بــل تتفــوق أحیانــاً علیــه وضــمنا نســتطیع أن نقــول إن الأحــداث 

  الوطنیة الكبیرة استنفدت لغتها الكبیرة أیضاً .

إن كـان لابـد مـن وهذا المنطق والالتـزام اللغـوي نلفیـه فـي نمـاذج وطنیـة كثیـرة و   

ــا فإننــا نشــیر إلــى أن قصــیدة مــا بعــد الاســتقلال كانــت اللغــة تصــدر فــي  الإشــارة هعن

  شعرها من نفس مفجوعة من الوطن :

  )٢(أغوي بني العلم باسوا رجلة  **  وسعوا یقربون له السودان قرباناً   

                                         
 ٢١٥المصدر نفسه ، ص   )١(

 ٢١٤محمد المهدي المجزوب ، الشرافة والهجرة ، ص  )٢(



 ٩٠

  بالأمس قال لنا الساعي لأنقذكم   

  )١(وعاد یلبسنا الأقیاد ألوانا           

هذا هو البرنامج الحزبي ونكوص الأحزاب الوطنیة فلغة ما بعد الاستقلال لغة   

  متحدیة عازمة ، غارقة في التولید .

  وتسلحنا بأكتوبر لن نرجع شبرا   

  سندق الصخر حتى تخرج الصخر لنا ماء وخضرة   

فاللغة حاضـره حضـوراً مكثفـاً یحـیط بطمـوح الشـاعر ، تشـي بنفسـه الوثابـة هنـا   

  (تسلحنا) رمزاً للاستعداد الذي لا یجب أن یكون تفریطاً كما كان  والطامحة

  سندق ، تخرج   

  وندق ، تنبت   

إن اللغـــة تـــذهب بعیـــداً لتصـــنیف إرادة ونوایـــا الشـــاعر لتصـــف أســـباب ونتـــائج   

  الشعر بل لتحدید أهداف وطموح الشاعر .

  سندق الصخر (سبب) یخرج الصخر ماء وخضرة (نتیجة)  

  لن نرجع شیرا (نتیجة)تسلحنا (سبب)   

  ندق الأرض (سبب) تنبت الأرض لنا مجداً ووفرة (نتیجة)  

تكون اللغة صارمة وقویـة حینمـا ترتكـز للاسـتعداد فـي أفعـال قویـة مثـل (نـدق)   

(ســندق) (تســلحنا) وتكــون اللغــة طریــة ســائغة حینمــا ترمــز للمســتقبل (مــاء) (خضــرة) 

نیة متجـاوزة فقـر الظـروف الزمانیـة كـالأمس (وفرة) هكذا فإن اللغة تحیط بالأبعاد الزما

والیوم والغد فإنهـا اسـتطاعت (اي اللغـة) استحضـارها ضـمناً وبـذلك تكـون اللغـة لاعبـاً 

ماهراً علي (سیرك) النفسي ، والباطني ، بدلالتها وبتـداعیاتها ، وبأصـواتها ، بأبعادهـا 

لحرمــان علــي حیــاة وجـاءت لغــة مــا بعــد الاســتقلال ملیئــة بالأصـرار الــذي ولــده طــول ا

  جدیدة ملؤها الحریة والاستقلال والتفاؤل في معركة إثبات الذات :

  قلها لا تجبن ...  

  أنا زنجي   

                                         
 ١٤٢محمد المهدي المجزب ، الشرافة والهجرة ، ص  )١(



 ٩١

  وأبي زنجدي الجد  

  وأمي زنجیة  

  أنا أسود  

  أسود لكني حر أمتلك الحریة   

  أرضي إفریقیة   

  عاشت أرضي   

  )١(عاشت إفریقیا   

  وفي فقرة أخري :

  بلي لم أعد مقبرة تحكي ال  

  لم أعد ساقیة تبكي الدمن   

  لم أعد عبد قیودي   

  لم أعد عبد ماض هرم   

  )٢(عبد وثن   

  وفي فقرة أخري :

  أنا حي خالد رغم الردى   

  أنا حر رغم قضبان الزمن   

  فاستمع لي ... استمع لي   

   )٣(إنما أذن الحقیقة صماء الأذن  

  وفي فقرة أخرى :

  إن نكن سرنا على الشوك سنینا   

  قینا من أذاه ما لقینا ول  

  إن نكن بتنا عراة جائعینا  

  أو نكن عشنا حفاة بائسینا  

                                         
 ٣٨الفیتوري ، الأعمال الكاملة ، ص   )١(

 ٣٣المصدر نفسه ، ص  )٢(

  ٣٣المصدر نفسه ، ص   )٣(



 ٩٢

  إن نكن قد أوهت الفاس قوانا   

وقف شعراء سودانیون كثیـرون یغـردون بسـودانیة خالصـة هـي أولـي مـن هویـة   

مزدوجـــة وحســـبنا أن نكتفـــي هنـــا بمـــا قالـــه الفیتـــوري مـــن لغـــة مـــن ناحیـــة أن الخـــوض 

ة مثــل شــذوذا وخروجــا عــن القاعــدة التــي كانــت تســود بعــرق عربــي والاعتـراف بالزنوجــ

مــدعي فقــد ذهــب الشــعر الســوداني إلــى تكــوین طبقــة ســمكیة مــن العروبــة الخالصـــة 

المفتلعة وكان من یحاول ثقب هذه الطبقة فهـو جـرئ حتـي جـاء الاسـتقلال الـذي لابـد 

مــن ینبــري لفعــل أن بعــض المســتنیرین قــد تجــاوبوا مــع أطروحاتــه الفلســفیة كــذلك فــإن 

جدید لابد أن یستعین باللغة والمفردات الملیئة بالأصرار والتأكید لذلك نري اللغة التي 

  صاحبت الصدع بالزنجیة فالفعل (قل) فعل أمر یستبطن سلطة علیا: 

  أنا زنجي   

  وأبي زنجي الجد  

  وأمي زنجیة   

  أنا أسود   

  )١(أسود لكني حر امتلك الحریة   

انتشــار الــوعي وانــدثار (أنــا) العربیــة الفجــة ، یــأتي أنــا لخلــق فالضــمیر أنــا بعــد   

مفارقة . فهنا (أنا) لشي ترفضه الذاكرة العربیـة ولكـن یتقبلـه الـوعي والصـدق فالزنجیـة 

علـــي رفـــض الســـوداني لهـــا بممســـكاته الذهنیـــة فإنهـــا هنـــا تـــأتي لتضـــع النقـــاط علـــي 

تح فكأنهـا (أنـا) بـدأت تخـرج الحروف، الحقیقة التي لا یتنكر لها رجل عاش بذهن منفـ

مــن ســجنها المظلــم ، مــن عادتهــا القدیمــة إلــى آفــاق أرحــب فقــد جــاء تكرارهــا كمعــادل 

موضــوعي للأنــا الســالبة فضــلاً عــن إصــرار الشــاعر لتوكیــدها ثــم لا حتفائــه بزنوجتــه 

ولیس أقل من ذلك دوراً تكـراره لكلمـة (زنجـي) كـذلك فعـل الماضـي (نكـن) جـاء تكـراره 

ســـي المســـتعمر كمـــا یعطینـــا إیحـــاء نفســـیاً كبیـــراً بالســـخریة والاســـتهزاء مـــن لتعـــداد مآ

  المستعمر كما عبر نفسیاً عن طمأنینته ببشریات المستقبل الواعد.

                                         
 اح الفیتوري ، أغاني أمحمد مفت  )١(



 ٩٣

هكــــذا تــــنهض اللغــــة شــــاهداً ودلــــیلاً علــــي نفســــها بنفســــها أن قــــاموس ومعجــــم   

أن شــعر مــا الاســتقلال الفنــي لــم ینبــر لــه دارس أو باحــث انحیــازا وصــفاً فأنــا اتصــور 

  بهد الاستقلال وحتى نهایة القرن العشرین لم یقرأ جیداً لیبحث تالیاً .

جــاءت قصــیدة مــا بعــد الاســتقلال ســهلة سلســلة فــي اســلوبها مراعــاة لمتطلبــات   

  المرحلة ولما كان الاستقلال وما تلاه من أحدث كلها قریبة من المواطن .

عربیــــة ، النهضــــة التــــي حظیـــت قصــــیدة مــــا بعــــد الاســــتقلال بــــزمن النهضــــة ال  

انتظمــت الحیــاة العربیــة ســنین الخمســینیات إلــى الســبعینیات زهــرة العمــر العربــي فقــد 

  ماجت الحیاة في الاستكشاف والتناقض فأصبح العقل العربي محل دراسة وبحث .



 ٩٤

  

  

  

  

  

  

  

 ما ا  

 ان  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٥

العام ، فكرتها  یندرج فیه محتوى القصیدة ، موضوعها ،هدفهاالمضمون 

المحوریة ؟ معناها ، موقف الشاعر . هل كان المحتوى وصفاً أم تسجیلاً ؟ إن 

التطورات التي تطرأ على المجتمعات تزید من الحیاة تعقیداً وجمالاً وثراء وغنى 

وتعددیة فكما تتطور الحیاة فإن الشعر لن یسكت حیال تطورها . ومن خلال هذا 

موضوع لا یكون تابعاً للشعر ولا الشعر تابع للموضوع الجدل . فإن الموضوع أي 

وإنما هما متساوقان ، إذن فإن الموضوعات التي كانت تستغرق الشعر كانت 

تستغرق الحیاة كلها في إطار هذا الفهم نتناول أمثلة على الموضوعات الشعریة 

  الوطنیة ما بعد الاستقلال .

حاجة للإعادة بأن النیل مثل  ونحن هنا لسنا في –النیل على سبیل المثال 

رمزاً عمیقاً للوطن والوطنیة . تفاوت الشعراء حیاله من واصف إلى مسجل مستنهض 

  إلى شاك ...

  

  وما السودان إن سألت عنه

  بلاد نیلها المیمون فرد

 

***  

***  

  سوى قطر یروعه انعزال

  )١(فلیس له جنوب أو شمال

 

  

كما كان الوطن حاضراً في السیاسي  كان السیاسي دائماً حاضراً في الوطن .  

. ولا یكاد الشاعر یتحدث عن الوطن إلا من خلال السیاسي . وهذه آفة لم تكن 

تخدم الوطن في شيء . ذلك أن ربط الوطن بالسیاسة والسیاسیین یفقده كثیراً من 

  الرحابة والسعة .

تحرك وقلیل من انطلق في وطنیته من المجرد من الثابت ذلك أن السیاسة م  

عاصف لذلك یغلب على شعرنا الصراخ والهتاف ویغلب علیه كونه شعر مرحلة یفقد 

فاعلیته . فدائماً ما تكون انطلاقتهم من المتحول لا الثابت . فلا یكاد یقوم الشعر في 
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 ٩٦

توصیفه للسودان إلا أنه قطر منعزل أو مهدد بالإنعزال . وهذا لم یكن صحیحاً 

ماً وأبدا. فضلاً على ذلك فإن البیتین افتقرا إلى الابتعاد فالسودان یتمتع بالحضور دائ

  عن الخطاب السیاسي وإن كنا نشیر فإننا نشیر إلى :

  لم یكن الصراع الذي تمثل في حرب الجنوب بین الشمال العربي المسلم

والجنوب المسیحي الزنجي إلا بمقدار ما تبرع به السیاسي من تحلیله 

الحه الضعیفة . ومن ثم طبع الشعر الوطني واستنتاجه الذي رشّح من مص

بهذا الطابع السیاسي الخاطئ ( الصراع في جوهره ارتبط بالهیمنة الاقتصادیة 

 . )١(أكثر من ارتباطه بالتمایز العرقي )

 لى لا یمثل النیل رابطا حیادیا بین الشمال والجنوب بل صعد برمزیته وإیحائه إ

 طباعة الشعوب بطابعه الحضاري :

  وطني ...یا م

  موطن الأجمل

  یا موطن الأبنوس والصندل

  هل في الدنا یا سیدي أحلى من نیلنا 

   )٢(ینساب تاریخنا بین الشذى والصوت والمخمل

ظل الحاردلو أمینا للطبیعة السودانیة سواء فیما كتب بالفصحى أو بالمحلیة .   

لسوداني فرأیناه یمزج معدداً وحافظاً وواعیاً للجغرافیا السودانیة ومدركاً للتاریخ ا

الجغرافي بالتاریخي . لذلك جاءت قصائده الوطنیة صادقة . لأن التجربة الشعریة 

ناضجة وثابتة المنطلقات ، واضحة المعالم فغالباً ما لا یقع في التناقض بین الفكرة 

المحوریة واستقصاءه لمجالات مصادیقها على أرض القصیدة ذلك أن السیاسي عند 

رض . جاعلاً من الطبیعة عناصر أساسیة لفكرته وموقفه . لذلك جاء الحاردلو عا

                                         
  ٤١٠منصور خالد : أهوال الحرب وطموحات السلام ، ص  )١(
  ٦٠ص –الأعمال الكاملة  –سید أحمد الحاردلو   )٢(



 ٩٧

الابنوس والصندل والشذى النیل من وطن یزخر بالطبیعة الخلابة جاء من أرض 

  والمجمل :

 وجئت إلى الخلیج وكان زادي

  وفارقت الأحبة عن یقین

  فمن أهلي سوى قوم أراهم

  ویعتنقون دیناً وهو دیني

  ویجمعنا بهم نسب عریق

  أقاموا مجـد دین ، مجـد علــم

***  

***  

***  

***  

***  

***  

  شعوري أنه إحدى بلادي

  بأنهم هنا رغم البعاد

  یعادون العدو كما أعادي

  وینطق كلهم ضاداً كضادي

  یوحد بیننا من قبل عاد

 )١(وصانوا المجد بالصم الحداد

القصــیدة  المناخــات التقلیدیـة مناخــات إلـىترتـد قصــائد الوطنیـة بعــد الاســتقلال   

یـــر مـــن العباســـیة وغیرهـــا محكمـــة البنـــاء ، لا تكـــاد تنفلـــت عـــن الخـــط لـــذلك تمســـك كث

یـر مـن ثامینهم فاغترفـت مـن المـاعون العربـي القـدیم فكالشعراء بدیباجتها فجاءت مض

ة فقــــط بــــل حـــــزت حــــزوا أكثــــر التصـــــاقاً یــــصــــائد التزمــــت لــــیس بالموســـــیقي الخلیلالق

الـــذي راینـــاه فـــي قصـــیدة الطیـــب العبـــاس فـــي بالمضـــمون العربـــي القـــدیم علـــي النحـــو 

  أسباب معدة سلفاً . إلى(الصم الحداد) نموذجاً علي أن الشعر الوطني نفسه یرتد 

ولا یكــون منطلقــاً مــن الــذات فحســب بـــل مــن الموضــوع نفســه وإزاء ذلــك فـــإن   

  الإیحاءات التربویة الوطنیة . إلىالشعر الوطني افتقر 

الشــعر بالثابــت لا المتحــول فقــد اهــتم الشــعراء  ر الطبیعــة الــدائم یســمو إن حضــ  

  بالطبیعة في شعرهم وصفاً وتسجیلاً :

  مر ـباب الأسـمتموج فیها الع  **  والنیل قد لبس الضحي من خضرة   

  ریرها یتكسر ـتحت النخیل ح  یرها **ـوف عبــوالزهر أنفاس یط  

  خشناء تورق في الضفاف وتثمر  ** واعدـده لسـور وعــر نـوالزه  

  سر ـرها یتكـتحت النخیل حری  ازراً **ـف مـب یشـوالرمل من ذه  

  )٢(وطن یدوم به صباي الأخضر  **  إنه ــباب فــت الشـإني وإن ف  

                                         
  ٤٠الطیب محمد سعید العباسي : السیاسات ، ص  )١(

 ١٤٣محمد المهدي المجذوب ، نار المجاذیب ، ص   )٢(



 ٩٨

إن حضـور الطبیعـة هـو حضــور للقـدرة علـي نسـج الدیباجــة السـودانیة مـا كــان   

ن یجــب أن تغیــب ، لــذلك نــري الشــعراء المهمــومین بســودان متفــرد ، والحــالمین بســودا

یمتلك عناصـر الفـرادة والتمیـز ینطلقـون مـن الطبیعـي فـي الأرض والإنسـان لـذلك فـإن 

العلاقــات المتجــاورة للطبیعــة التــي خلــف صــفها المجــذوب جــاءت صــادقة وأمینــة فقــد 

  جاء وصفه :

ـــاب ،    اســـتغراقاً للدقـــة وتحریهـــا وتعـــداد مفـــردات الطبیعـــة الحقـــة : النیـــل ، العب

الزهــر ، الشــذي ، الــزرع ، الثمــر ، الأخضــر ، الشــباب. الرمــل ، النخیــل ، الحریــر ، 

  هي الأسماء التي مثلت سداة فكرته ورؤیته .

تطــوف ، تــورق ، تثمــر ، لــبس ، ینكســر ، وهــي الأفعــال التــي جــاءت لتبــرر   

  الأسماء لتعطیها وظیفتها لتعطیها الحوار اللائق :

  نیل یلبس الضحي   

  ذهب یشف مآزر  

  الزهر أنفاس تطوف   

  بیر متعثر الع  

  الزرع نور   

  السواعد تورق   

  هذا الاستقصاء یحملنا علي الآتي :  

  سیاسي أولاً : معجم الشعر الوطني 

ثانیــاً : الصــناعة الشــعریة الوطنیــة مــرت بمراحــل هــي الهتــاف الــذي عبــر عــن مرحلتــه 

بعض الشعراء واستطاع آخرون الإفـلات منـه والطبیعـي الـذي یطـرح فـي حالـة الثابـت 

تارة ویستند علیهـا الطبیعـي اءت القصیدة بعد الاستقلال یستند علیها السیاسي لذلك ج

عبــرت عــن الخیبــة بعــد الاســتقلال أخـري . علــي أن القصــیدة ضــمن ســیاقها السیاســي 

  فیما أمل الناس من وراء الاستقلال الكثیر :

  علي اللقیا فعاد صدي سحیقاً   **  اً ـدنا قدیمـلي وطن تواع  

  اً ـأت به وریقـولا ظلاً نش  **  به صدیقاً وعاد فما وجدت   



 ٩٩

  )١(وأبصرت الخیانة والعقوقا  **  ولم أبصر بطلعته سلاماً   

  بعد الاستقلال إنما أصداء وطن غاب  دلم یعد للسودان وجو  -

لم یعد السودان بعد الاسـتقلال مـوئلا مـن غـائط الحـر والازمـات لـذا لا ظـلال ولا  -

  حیاة .

  : لال وفاء بل خیانة وعقوقلم یعد بالسودان بعد الاستق -

 .غاب السلام بعد الاستقلال  -

الشعراء الـذین عاشـوا مـع الاسـتعمار حیـاة مدینـة منظمـة عـادوا بعـد الاسـتقلال 

یر المفارقـة بـین الحیـاة المرتبـة لیقارنوا بین حیاتهم ولعل هـذه القصـیدة كتبـت تحـت تـأث

  المدنیة بعد الاستقلال .بان الاستعمار والحیاة شبه الرعویة علي مستوي الخدمة إ

  ولیس لي وطن إلا المحال والجنوب والقیود   

  وبركة القذر   

  وسكرة الحقود  

  )٢(وخنجر في حافها استعر   

كمـــا أن الشـــعر لــــیس روایـــة تســــتوعب الترتیـــب والانتظــــار والإعـــادة والتعــــدیل   

والحــذف والإضــافة نـــري أن الشــاعر الواحــد یمثـــل مــوقفین متعارضــین فـــي كثیــر مـــن 

  عر ما بعد الاستقلال فالمجذوب نفسه یقول :ش

  وطني الذي أهوي بعیني مسفر   

   )٣(یدعو رؤاي الغابرات فتبصر   

لا یقــع تحــت تــأثیر العــابر ، الیــومي ، السیاســي إنمــا یرتكــز علــي یقــین وإیمــان   

كبیرین فعلي الشاعر أن یتحمل عبء الشـعر وعـبء المواقـف التـي تتغیـر والمجـذوب 

  ر عبئاً ثقیلاً وأمانة .نفسه یسمي الشع

  ن ـباً لهذا الوطـحملتها ح  ها **ـي ثقلـعر علـالش نةأما  

  )٤(لأقطف الخضراء بین الدمن   **  قه ـأفقرني المعروف لم أل  

                                         
 ١٤٣مجذوب نار المجازیب ، قصیدة الحریة ، صال )١(

 ١٣٣المصدر نفسه ، ص  )٢(

 ١٤٣محمد المهدي المجذوب ، دار المجاذیب ، ص  )٣(

  ١٥١المصدر نفسه ، ص )٤(



 ١٠٠

یحلــم فقــط بــالوطن كمــا یجــب أن نعتــرف بــأن الیــأس جــر علــى المجــذوب هــذا   

اً عارضـــاً الــرفض غیــر أن حســـن النیــة والحــرص علـــي وطنــه یجعــلان مـــن ندمــه أمــر 

تغشاه من حیث یرجو الكثیر من الوطن بعد الاستقلال وهذا الحلم بالسودان ظل یقود 

الشــعر بعــد الاســتقلال حلمــاً تعــددت فصــوله وأبوابــه وتشــعبت أهدافــه ومرامیــه مختلفــاً 

عمــا كــان علیــه قبــل الاســتقلال ولابــد مــن یــري تخــبط السیاســیین بعــد الاســتقلال یعــذر 

  لمهم .الشعراء في استمرار ح

  سوف لا تنطوي بقلبي أحزاني   

  )١(وإذا أیقظ النشید شعبي ونادي من عمقه سوداني   

ولـــد الخیبـــة شـــعوراً وكمـــا یولـــد الشـــعور بتحقـــق الآمـــال والأحـــلام ثقـــة بـــالنفس ت  

  بالضیق والتبرم :

  أنا لست جیفة  

  )٢(أنا شاعر قلبي تموح به الحیاة هنا وریفة   

ر مـن الثقـة فـي قوة القـوة التـي یكتسـبها الشـاع غیر أن الضعف أحیاناً یستبطن  

  شعبه فالشعب ملهم :

  في الأرض حیران ضائع  

  دام كثیر المواجع  

  أرنو إلیك ... وأعدوا كالطفل في كل شارع   

  وأرتمي فوق حزني   

  وفوق شوك المضاجع وبیننا یا بلادي ستارة من مدامع   

  وصورة یا بلادي قد لونتها المفاجع  

  دي من فوهات المدافن وحائظ یا بلا  

  دمع وافق ونار   

                                         
 ١٤م ، ص١٩٩٨،  ١تاج السر الحسن ، قصائد من السودان ، ط )١(

 ١٤نفس المصدر ، ص )٢(



 ١٠١

  )١(والموت عریان جائع   

كــــان رهــــان الشــــعراء بعــــد الاســــتقلال علــــي الشــــعب وهــــو قریــــب مــــن آلامهــــم   

وأحلامهــم ومــواجعهم بلغــة بســیطة صــاغها الموقــف مهرجانــاً مــن الأفكــار والمواقــف لا 

  یكون عمیقاً : یتعطل ولا یتنكب بقدر ما یأتي سلساً 

  خطاك إعصار یا شعبنا و   

  وصوتك صوت رعد  

  وبیارق الشهداء فوق ثراك من جد لجد   

  والشمس حانیة علیك تطل في تیه ووجد   

  لخیر قصد  ینر ترنو إلیك وأنت ثورة ثائ  

  لحیاة شعب ... وانتفاضة أمة ... وبناء مجد   

  ولتصبح الحریة الكبري طریقك دون حد   

  یا ملهم الشعراء أروع شعرهم یوم التحدي   

  )٢(ماذا أقدمه إلیك وأنت كل الشعر عندي   

الشـــعر هنـــا لا یتوقـــف عـــن الرهـــان علـــي الشـــعب وقـــد ربحـــه كثیـــراً فـــي جمیـــع   

الانتفاضات والثورات التي قادها فالفكرة التي سیطرت علي كثیر مـن الشـعراء إیمـانهم 

  بالناس البسطاء ، الفقراء ، المقهورین .

ـــد تقاســـمت الشـــعر فكرتـــان بـــل كـــان الشـــعر بعـــد الاســـتقلال أمینـــاً    للتجـــاوز فق

وكیـف ینحـاز حالیـة للأضـعف للأفقـر أساسیتان هما الصراع الطبقي القائم منذ الازل 

الشـــعراء أنفســـهم بـــذلك والفكـــرة الأخـــري هـــي الإنســـان محـــدد المعـــالم فلطالمـــا وصـــف 

، واضـح القســمات ، لــیس مجمـلاً إنمــا تزدهیــه تفصــیلاته جمیعـاً فقیــراً مفهــوراً ، جائعــاً 

أعزلاً ، أسوداً ، مسـتعمراً ، دمیمـاً هـذا هـو إنسـان الاسـتقلال ویـراد لـه الانتصـار علـي 

                                         
 ٢٦٠الفیتوري ، أغاني أفریقیا ، ص  )١(

 ٢٢٧المرجع نفسه ، ص   )٢(



 ١٠٢

الإقطــاعي ، الأبــیض ، المســتعمر ، الانتهــازي ، الاســتقلالي ، فالصــراع عنــدهم قــائم 

  علي سوقه :

  یا من غسلتم من جبین الشرق عاره القدیم   

  طوبي لكم   

  یا أیها الثوار   

  یا أیها الأحرار  

  ا من وقفتم وحدة في وجه الاستعمار ی  

  )١(یا من دحرتم قوى الظلام والدمار   

  ثم انظر كیف یتم التعویل علي الشباب :  

  قلبي النابض لك   

  ودمي الطاهر لك   

  كل ما قدمته لي فهو لك  

  ولتعش یا وطني   

  خالداً فوق خلود الزمن   

  مام ق حراً فبالحریة الأوطان تمضي للأأنطل  

  )٢(الوحدة الكبري دیاجیر الظلام واقتحم ب  

إن عنصــر الإنســان فــي التنمیــة والتغییــر لــم یغــب فجــاء الشــعر دافعــاً ومبشــراً   

  ومغیراً .

  فقد اسطاع الشعر أن یبرز كثیراً من القیم والمفاهیم ویبثها بین الناس   

  لبعانخي ولتهراقا وللمهدي   

  وود حبوب والقرشي   

  وللموت الفدائي العظیم   

                                         
 ٢٣١الفیتوري ، أغاني أفریقیا ، ص   )١(

 ٩٨المصدر نفسه ، ص  )٢(



 ١٠٣

  الیوم جمیع الشهداء  نذكر  

  كل من خط علي التاریخ سطر بالدماء   

  نذكر الیوم جمیع الشرفاء   

  كل من صاح بوجه الظلم لا   

  ونغني لك یا وطني كما غني الخلیل   

  مثلما صدحت مهیرة   

  تلهم الفرسان جیلاً بعد جیل   

  ونغني لحریق المك في قلب الدخیل   

  )١(د الفضیل للجسارة حینما استشهد في مدفعه عب  

إن استلهام الماضي للحاضر ینهض موازیاً لا ستلهام الحاضر للمستقبل وهـذا   

مثل أحد ركیزتي المفهوم للشعر بعد الاستقلال شـعراء ینطلقـون مـن الماضـي وشـعراء 

  ینطلقون من المستقبل وهو الشعر الذي مثل الحلم الوطني .

  عیناه جمرتان تقزفان بالشرر  

  ن في حدیهما النذر كفاه صارمان یحملا  

  دماؤه في مرجل تكاد أن   

  تمزق الشریان والورید   

  وصوته القوى مدفع   

  صداه یخرق الآذان من بعید   

  أنا نمر   

  أنا الدماء تنهمر   

  أنا الخیول في مسیرها  

  زمر   

  (عن المك نمر) )٢(زمر   

                                         
 ٢٢، ص ١مبارك بشیر ، دیوان زمن التداعي ، ط  )١(

 ٤٣م ، ص١٩٩٥، یولیو  ٢٢مبارك حسن خلیفة ، مجلة الخرطوم ، العدد   )٢(



 ١٠٤

إن موقـــف الشـــعر مـــا بعـــد الاســـتقلال هـــو موقـــف مفتـــرق طـــرق علـــي مســـتوي   

ضــامین الشــعریة فــلا یكــاد یطــوي التــاریخ أحــدي صــفحاته إلا ویتــداعي لهــا الشــعر الم

بالتــذكار والعرفــان وهــذا أحــد الــدروس المســتفادة مــن الســیاقات التاریخیــة للشــعر إذ إن 

تجربـة تقـر لصل ما بین العهود ضرورة تملیها حاجة الصغیر للكبیر . وحاجة المفاو تال

  للغني بها :

  حینما یأخذك الصمت   

  فتبدوا بعیداً كأنك رایة قافلة  

  غرقت في سفینة الرمال   

  تعشب الكلمات القدیمة فینا   

  وتشهق نار القرابین   

  ویجر السؤال السؤال   

  وتبدو الإجابة نفس الإجابة   

  سأفتش عن غائب وهو حضور للأبد   

  )١(افتش عن أحد لیس كمثله أحد   

  (عن عبد الخالق محجوب)  

تتطلب القرائن وصفه وكما درج الموت في اسـتدعاء الـراثین إنه لیس رثاء كما   

إنه أبعد من أن یكون بكاء أیضاً على فقید إنه اسـتدعاء لـیس للماضـي إنمـا للحاضـر 

  وهذا ما ماز شعر ما بعد الاستقلال عن سواه من عصور .

  وكان في قریته الذرة   

  ة الأعواد بالثمار لمثق  

  والقطن في حقولها منور   

  نضار ولوزه   

  وكان في العشرین لم یر   

  ألفاً من الشموس مقبلة   

                                         
 ٢٨م ، ص١٩٩٢الفیتوري ، مجلة الخرطوم ، العدد الثالث ،  )١(



 ١٠٥

  ولم یعش هناءة الزفاف   

  ولم یكن في فمه أكثر من هتاف   

  ولم یكن في یده أكثر من حجر   

  وكان في المقدمة   

  )١(علي خطوط النار والخطر   

ولسـنا فـي حاجـة للاعتـذار عـن عــدم قـدرتنا علـي تتبـع وإثبـات واستحضـار كــل   

ق الـوطنیین وحسـبنا أن مـا اثبتنـاه هنـا نموذجـاً یعطـي الـدارس فكـرة محیطـة ما قیل بحـ

وكافیــة عــن التیــار الــوطني ذي المننطلقــات الماضــویة إثباتــاً لادعــاء وفرضــیة أشـــرنا 

  إلیها سابقاً .

  في ذاك الیوم سیقوم الشهداء الأبرار   

  سیقوم المهدي وود حبوب   

  وعلي المشنوق   

  بحبال المستعمر   

  ... وصلاح .... ونصر الدین قرشي   

  وقبورهم المهجورة   

  )٢(ستصیر جناناً فیحاء   

تقــدم تنــویراً ودرســاً وطنیــاً وهــذه هــي  لقصــیدة الوطنیــة تســتطیع أنواعتقــد أن ا  

  أنبل وظائف الشعر فالفن للحیاة وهذا المفهوم لم یغب عن الشعراء بعد الاستقلال.

  وسنبدع الدنیا الجدیدة وفق ما نهوي   

  )٣(نحمل عبء أن نبني الحیاة ونبتكر و   

ومــن المشــكلات التــي طرحهـــا الشــعر الــوطني بعـــد الاســتقلال مشــكلة الحریـــة   

  والدیمقراطیة وإشكالیة الهویة وإشكالیة الهجرة والثورات الشعبیة .

  الثورة الشعبیة الكبري تغذت بالدماء   

                                         
 ١٧١محمد المكي إبراهیم ، الأعمال الكاملة ، ص   )١(

 ٧٢أحمد محمد خیر ، دیوان أغاني كفاح ، المكتب الدائم للكتاب الأفرواسیوبین ، ص   )٢(

 ٩٣محمد المكي إبراهیم ، الأعمال الكاملة ، ص   )٣(



 ١٠٦

  واحترقت فوق المأذن نارها   

  الخائنین شعارها المجد في أعقابها یسعي وسحق   

  ویل لهم من غضبة الحق الأنوف وثورة الشعب الجلیلة   

  ستظل وقفتنا بخط النار رائعة طویلة   

  سنعلم التاریخ ما معني الصمود وما البطولة   

  سنذیقهم جرحاً بجرح   

  ودماً بدم  

  )١(والظلم لیلته قصیرة   

  تلخیص للمشهد السیاسي ساعتئذ والثورري   

  : إلىلثورة المضادة للحكم العسكري ونشیر هنا فقد طرحت قضیة ا

مــا عــاد الخــائن المســتعمر بــل الخــائن هــو الــوطني العســكري لــم تكــن المقاومــة   

هنا ضد المستعمر بل كانت ضد الوطني الخائن لم یكن مصـدر الظلـم مسـتعمر إنمـا 

لتـزم الحاكم السوداني فقد آست القصیدة الوطنیة بعد الاستقلال من الوطني الذي لـم ی

  تداول السلطة سلمیاً فكانت دائماً تتدخل المؤسسة العسكریة لإجهاض الدیمقراطیة :

  اللیل یبطئ في المسیر وقرب مستشفي العیون   

  دوت صفافیر قصار   

  وتوقفت ست من العربات یزحمها جنود   

  قفزوا كأعمدة ذوو الخوذ الثقال   

  )٣(الحق كانوا خائفین   

یخلــق ، یتواكـب . فقــد انبـري مجســداً مواقـف كأنــه  إن الشـعر یهتــز ، یشـارك ،  

مؤسسة عظیمة تمتلك معاییر التقییم والجودة والحق هو كذلك فإن قضیة الانتفاضات 

الشـــــعبیة كانـــــت دائمـــــاً تســـــم الشـــــعب الســـــوداني بأنـــــه شـــــعب جبـــــار ، صـــــمود قـــــاهر 

ا یحـــدث الـــدكتاتوریات ذلـــك أن العـــالم العربـــي والأفریقـــي ، وهمـــا یتقاســـمانا انتمـــاء قلمـــ

                                         
  ٦٧محمد المكي إبراهیم ، الأعمال الكاملة ، ص  )١(
 ٣٧/ ص ١٩٧٣ن الرحیل في اللیل ، الخرطوم ، دار جامعة الخرطوم للنشر ، دیواعبد الرحیم أبو ذكري ،  )٣(



 ١٠٧

كأن الشعب السـوداني قـد ماتـت فیـه جرثومـة الخـوف  .فیهما مثلما یحدث في السودان

  وجرثومة الخنوع والصبر علي الذلة .

  أو یكفرون وأنت یا وطني   

  تحل معاقد الدنیا ، وتخترع الصباع الطلق   

  من لیل الدخان   

  أو یكفرون وأنت من زیتونة   

  فوق الجهات الكل   

  لقلب تنبت بالأمان تخرج من جذور ا  

  فلتسقط الألوان قاطبة   

  ة الدنیا ویحیا قطنك السنوي ... یستر سوأ  

  )١(وبورق حول خاصرة الزمان   

  م ضد المشیر جعفر محمد نمیري)١٩٨٥(حول انتفاضة أبریل   

هــذا حضــور الشــعب حینمــا یغیــر ، ینــتقض ضــد حكــم عســكري هــذا حضــور   

ى الــوطني راطیتـه وإرادتـه لا یتســلط علیهـا حتـالشـعب الـذي أراد أن تكـون حریتــه ودیمق

بان الاستعمار هي في كثیر من الشعر مشـابهة للأفكـار بعـد الفاسد. كما أن الأفكار إ

الاســـتقلال ، مــــن وصــــف العــــدو بالخـــائن ، الغــــادر ، الســــافك ، الفاســــد ، المســــتبد ، 

  الغاصب ، والشعب هنا هو الشعب هناك والكلمات هي الكلمات .

الصـــراع الـــذي تمثـــل جـــذریاً فـــي  ،عر الاســـتقلال مشـــكلة الهویـــةكمـــا طـــرح شـــ  

الانتمـــاء العربــــي الزنجــــي وقــــد نشــــأ هــــذا الصــــراع مــــن التركیبــــة العرقیــــة التــــي تؤلــــف 

الســوداني فقــد عــرف الســودان الزنجــي هجــرات عربیــة تزاوجــت مــع الســكان المحلیــین 

صــره فــذلك نقــاء عنفأصــبح هــذا یتوالــد علــي أثــره الهجســین فلــیس لعنصــر أن یــدعي 

ء ینطـــوي علـــي مغالطـــة كبیـــرة لغلبـــة عنصـــر الهجـــین علـــي التركیبـــة الشـــمالیة الإدعـــا

والجنوبیـــة للســـكان ، ولكـــن كثیـــراً مـــن الشـــعراء كـــانوا مـــدفوعین تحـــت تـــأثیر لا یحتـــرم 

الحقیقـــة التاریخیـــة . وظلـــوا یفكـــرون بمـــا یـــأملون لا بمـــا هـــو واقـــع ولـــو أن كثیـــراً مـــن 

                                         
 ٣٦عبد القادر الكتیابي ، الأعمال الكاملة ، ص  )١(



 ١٠٨

نــــة كقاســــم مشــــترك لازدهــــر الفهــــم بالمواطنــــة ولتطــــورت الشــــعراء التفــــوا حــــول المواط

المضامین الشعریة ولصدر شعر لا یقدس العرقي ، الجهـوي ، القبلـئ ، المنـاطقي ولا 

یلتفت للمحاصصة ولعل شعر ما بعد الاسـتقلال حـاول فـي كثیـر مـن الأحیـان التفلـت 

  من هذه الربقة ولكنه بقي أسیرها في كثیر من إشارته ومضامینه .

المواطنــة ارتبــاط حاســم بــالأرض التــي یقــیم علیهــا الإنســان ولیســت ارتباطــاً  ان  

بالعرق أو اللغة كما هي عقد اجتماعي بین الأفراد الذین یتسـاكنون علـي هـذه الأرض 

علي اخـتلاف مللهـم ونحلهـم ونظریـة المواطنـة تلیـق بدولـة نهضـت مـن اسـتعمارها فـي 

ن . وكــان یجــب أن ینطلــق بتمـــایزه النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشـــر كالســودا

  وتنوعه وعروقه ولغته ومناخاته وثقافاته لا أن یقعد .

  )١(إن أفادت من أسمها الأسماء   **  نحن أما أمیة أو قریس   

  

وقد احتد هذا الصراع لیخلق فیما بعد مـدارس أدبیـة اتسـم فیهـا التیـار العروبـي   

  بالتجدید . بالمحافظة والتقلید بینما وسمت التیار الأفریقي

  أنا من أفریقیا :  

  صحرائها الكبرى وخط الاستواء   

  شحنتني بالحرارات الشموس   

  وشوتني كالقرابین علي نار المجوس   

  )٢(لفحتني فأنا منها كعود الأبنوس   

  ویقول فراج الطیب :  

  )٣(وهم بما صهرتهم شمسها سمر   

  الشمس لا التزاوج هي ما تسببت في سواد بشرتنا   

راع الهویــة فــرض جدلیــة أخــري علــي المســتوي الشــعري وهــي الصــیغة إن صــ  

التــي طبــع بهــا هــذا الصــراع الشــعري بطابعــه وعلیــه فــإن الهویــة مثلــت مشــكلاً شــعریاً 

                                         
 ٦٠عزیز التوم منصور ، دیوان من محراب حبي ، ص )١(

 ٣٥صلاح أحمد إبراهیم ، غایة الابنوس ، ص  )٢(

 ٧فراج الطیب ، قصیدة دار السلام ، ص  )٣(



 ١٠٩

ولعـــل المـــدافعین عـــن هویـــة ســـودانیة أصـــیلة وخالصـــة قـــد ارتـــدوا لتفســـیر مــــؤداه أن 

أفریقیـا ر بـین غـرب السودان كان منطقة وسطي لتلقي الحضارة والتجـارة كمنطقـة عبـو 

والجزیرة العربیة (ومنذ أن كانت علاقة الثقافة العربیة بهذا المكان الأفریقي تقـوم علـي 

  )١(الجسر المتین بالتلاقح والتبادل)

  بدوى أنت   

  لا   

  من بلاد الزنج  

  لا   

  أنا منكم عاد یغني بلسان   

   )٢(ویصلي بلسان  

  هذه هي الازدواجیة   

  وجهك یا قرشي   

  جي یا زن  

  یا نوبي   

  ومضة بارق من شعبنا الخلاف   

  )٣(وفیضاً من فؤاد النیل في الاعشاب   

  

هكــذا یتــداعي الشــعراء تحــت تــأثیر الــدعوات المتكــررة مــن المعســكرین كلیهمــا   

خلـق شخصـیة تعتـرف بـالزنجي منهـا  إلـىالعربي والأفریقي هذا التداعي الـذي أفضـي 

وهویتـه نحـن مـن  كـرهوداني علـي مسـتوي فوبالعربي وهي مرحلة ناضجة في حیـاة السـ

  أفریقیا من مهد الجمال السرمدي 

  آسیا ونمتنا   

  من دماء العرب من أصل نبیل المحتد   

                                         
 ٤٨م ، ص١٩٨٩،  ٢الشعر السوداني ، عبد الهادي الصدیق ، دار جامعة الخرطوم ، ط أصول )١(

 ١٩محمد عبد الحي ، العودة إلى سنار ، ص )٢(

 ٣٥دكتور تاج السر الحسن ، قصائد من السودان ، ص  )٣(



 ١١٠

  أشرقت شمس الصباح   

  فالتقینا في الصباح   

  )١(وقذفنا الرعب في قلب المغیر المعتدي   

یة ضــالــوطني مــا بعــد الاســتقلال تنــاول قأن الشــعر  إلــىنخلــص مــن ذلــك كلــه   

التجدیـد الـذي اسـتجاب  إلـىطرح هو الآخر قضـایا أخـري تمثلـت فـي الـدعوى  ،الهویة

  للتیارات الشعریة الحدیثة .

من الطروحات التي استغرقت الشعر الوطني بعـد الاسـتقلال معنـي الاسـتقلال   

نفســه مفهومــه ، ومتطلباتــه ، ومســتویاته ، وفــي ظــل ذلــك آمــال الســودانیین أحلامهــم 

كیـــف عبـــروا عنـــه مـــدي خیبـــاتهم ، وحظـــوظهم ا كیـــف یـــراه الشـــعراء مشـــاكلهم وضـــمن

  المشاكل التي طرحها الاستقلال والحلول التي بشر بها .

م ورسـمیاً ینــابر ١٩٥٥نـال الســودان اسـتقلاله مــن داخـل البرلمــان فـي دیســمبر   

م اســـتطاع الســـودان أن ینـــزل علمـــي الاســـتعمار الإنجلیـــزي والمصـــري ویحـــل ١٩٥٦

السوداني . ومن حینهـا أصـبح السـودان دولـة كاملـة السـیادة والاسـتقلال  مكانهما العلم

ویاً وقد كان یوم الاستقلال یوماً مشهوداً في حیـاة السـودانیین ظلـوا یحتفلـون بـذكراه سـن

  راه .كما ظل الشعراء ینفعلون بذك

  فتق القلوب وتیما     **  ي الحمي ـیوم به یزه  

  لید متیماللمجد الت    **  اء ـیادة جــیوم الس  

  )٢(بها علینا منعما     **  ه ـهو نعمة عطف الإل  

نسـتطیع أن نقــرا معنـي الاســتقلال البـارز فــي الفهـم السیاســي فهـو یعنــي ســیادة   

ـــاً ومعنـــي  ـــده . وحمـــل الاســـتقلال معـــان آخـــري ، حمـــل معنـــي جمالی الـــوطني علـــي بل

  اقتصادیاً ومعني اجتماعیاً :

  ما ، معني سیاسي أهو علي العلمین وانتزع السیادة منه  

  عهد المظالم والمساوي لم بعد متحكماً ، معني اجتماعي   

  والأرض صار أدیمها روضاً وكان جهنماً ، معني جمالي   

                                         
  ١٨،  ٢مبارك صالح المغربي ، حداء الاستقلال ، ط )١(

 ٣لال ـ ص مبارك المغربي ، دیوان حداء الاستق )٢(



 ١١١

  قد آن أن نستاف أزهار الحیاة وننعما ، معني جمالي   

  بالأمس كان الظلم في هذي الربوع مخیماً ، معني اجتماعي   

  احتمي ، اجتماعي ، سیاسي الراي للشعب الأبي ومن لطینته   

وأمــان ولــیس نمــوذج للمعــاني التــي طرحهــا الاســتقلال مــن أفكــار ورؤي وهــي   

مـاً فالشـعر لـه سـحرة الـذي بالضرورة أن تأتي قصیدة الاستقلال تحت هذه المعـاني حت

  في لغته أو في أسلوبه أو في علاقاته المتواشجة : یبتكره

  نقان ـیلان یعتــنا النورایت  **  ـانوي العلمـأحافظ سرنا وانط  

  )١(وأحرزت السودان كل معاني   **  ففي مصر تحریر وفي الهند منعة   

    

غیــر أن المضــامین مهمــا اتســعت أو ضــاقت فإنهــا لــن تعطــي الشــعر الكثیــر   

عر یحـــدده فهـــي مطروحـــة علـــي قارعـــة الطریـــق كمـــا یقـــول الجـــاحظ إذن معیـــار الشـــ

الحــــوار ،  و الصــــورة البیانیــــة ،و ،  ره الصــــور الجمالیــــةالاســــلوب تصــــنفه اللغــــة تــــؤط

  الاستفهام ، إذن فإن الشعر عبرته لیس في (ما) إنما في (كیف) .و 

  )٢(وإذا ما جهدنا سوف تخرج أرضنا لنا ذهبا فالحر لیس مدان   

أن حضــور المعنــي الاقتصــادي فــي قصــیدة مــا بعــد الاســتقلال حضــور أمــلاه   

  الأرض ذهبا وزرعاً لا نفطاً .الوعي الاستراتیجي فقد كان الحضور أكثر في 

هل كانت الأرض تحتاج لمـن یفلحهـا زرعـاً ومعـدناً ونفطـاً شـرط اسـتقلالها مـن   

المستعمر ؟ أم أن معني الاستقلال كان یجب أن یرتفع في ذهـن السـوداني وینصـرف 

معان أعمق كالاستقلال في الذهب وفي التفكیر وفي القـرار وفـي الخیـال ذلـك أن  إلى

لتؤكـد اسـتقلاله وهـذا یفـتح بابـاً آخـر لبـاحثین آخـر داني مع أرضـه لـم تكـن تجربة السو 

تــأثیر تســتطیع أن تعطــي عطــاء إیجابیــاً؟ هــل تحــت حــول الشخصــیة الســودانیة ومتــي 

. ذلــك  أن التجربــة منــذ  ؟الدیمقراطیــة أم تحــت تــأثیر الحكومــات الشــمولیة والعســكریة

ـــم تثبـــت  أن خـــروج المســـتعمر كـــان تحریـــراً الاســـتقلال وحتـــى نهایـــة القـــرن العشـــرین ل

                                         
 ، الجزء الرابع  ١٠٤، ص  ١توفیق صالح جبریل ، افق وشفق ، ط )١(

 ١١١المصدر نفسه ، ص  )٢(



 ١١٢

ظل في ذهنـه رهـین الاسـتعمار الاجتمـاعي واستقلالاً في ذهن وتفكیر السوداني . فقد 

  المتخلف .

  

  فما فرحة استقلالنا أن نحیطه وعوداً وتحدوه الأماني الكواذب       

  ولكن بأن نرعاه في كل خطوة تلح علینا أن تصان المكاسب     

  )١(حاق بأرضنا دفعت بأعلي ما تضم الجوانب  یمیناً لو أن الشر     

  

م وهـــذا یعطـــي الـــدارس ضـــوء فـــي معرفـــة ١٩٦٢تـــاریخ كتابـــة هـــذه القصـــیدة   

المعـــاني التـــي ینتجهـــا تطــــور معنـــي الاســـتقلال . ویعطینــــا انطباعـــاً مبـــدئیاً بالشــــعور 

  ملأ جوانب القصیدة . الذي بالخیبة بالاستقلال ذلك نلمحه من احتراس الشاعر

لشــــعر یــــتحفظ وبعــــد قلیــــل ســــیواجه ، وبعــــد قلیــــل ســــیعترف بالخیبــــة فــــي بــــدأ ا  

  الاستقلال وسینهار معني الاستقلال كما عند الكثیرین .

  

  من یحسبون حقوق الناس عدونا  **  أبكي علي الوطن المنكوب ضیعه  

  )٢(تعطي الأجاوید اسماحاً وإحساناً   إني لا أخشي علي السودان قارعة ** 

    

 عادة والعرف لذلك كان یـذوب أو ذابلاله محطماً بالقمن استكان السودان ض  

عنده معني الاستقلال ذلك أن العري القبلیـة والعشـائریة والاجتماعیـة والخرافـات كانـت 

أقــوي مــن أن یخترقهــا الفكــر الــذي یحملــه معنــي الاســتقلال الحقیقــي خاصــة إذا كــان 

تكـن المشــاكل والصـراعات التــي تنویریـاً لـم یعتــد النـاس علیــه ، وتأسیسـاً علــي ذلـك لــم 

لـم لـتكن غریبـة غیـر أن الحقیقـة التـي عرفهـا  ؛انفتحت علي مصراعیها بعد الاسـتقلال

الســودانیون مــن الحكــام بعــد الاســتقلال كانــت تــوازن احبــاط الســودانیین مــن المســتعمر 

  بل أشد . انظر صالح بیلو :

  

                                         
 ١١مبارك المغربي ، حداء الاستقلال ، ص  )١(

 ٢١٤محمد المهدي المجذوب ، اشرافه والهجرة ، ص  )٢(



 ١١٣

  وازایل كل شعاراتي   **  ي ـأوشكت أمزق رایات  

  قیمي العلیا ووراثاتي   **  ح مناراتي وأخرب صر   

  )١(أبدا منكور القسمات   **  اتي ـوأعیش بغیر قداس  

  

  ثم تدحرج الاستقلال ككرة الثلج :

  یقاً ــدي سحـاد صـفع  **  دنا قدیماً ـولي وطن تواع  

  شأت به وریقاً ـولا ظلا ن  **  وعاد فما وجدت به صدیقاً   

  )٢(الخیانة والعقوقا وابصرت  **  لاما ـبصر بطلعته سولم أ  

  

هكــــذا اســــتلمت الأحــــزاب رشــــح الخیبــــة والظلــــم مــــن الاســــتعمار وهكــــذا ورثــــت   

  الأنظمة السیاسیة الفاسدة بعد الاستقلال تركة المستعمر .

  وعبء الصدر فاهتاج الكلام   **  سكت أراقب الأحداث حینا   

  اماـیش اللهـیهز الدهر والج  **  قـلم رشیـلي قـوبین انام  

  لاما ـنا ولا سـفلا إلفا ترك  **  اء فینا لصمت والزهو علام ا  

  اماـأري أهلیك یبغون الخص  دي **ـیعز علي یا وطني المف  

  )٣(البلوي ترامي  إلىوأمرهم   أري الأحزاب لا تسعي لألف**  

لم تراع الأحزاب الاستقلال وحق لها أن تراعي معناه العظیم مع كل ذلـك فـإن   

  ني أن یبشر ، أن یحلم ، أن یأمل أن یتفاءل .الشعر لا یفقد هو الآخر مع

  تصر ــسراً فتنـه قـیملي إرادت  **  آمنت بالشعب منصاعاً له القدر   

  یر ـخ والسـر والتاریـأمجاده الغ  **  لدهـلاقاً تخـلشعب عمآمنت با  

  )٤(أین الرصاص وأین الجیش والخطر  **ا مدافعهمفي غمضة العین قد أجلو   

  ندحرـیان یـتنهي العصابة والطغ  مة **ــوار خاتـلثلابد أن یصنع ا  

                                         
 ٥٨صالح بیلو ، ورقات من الزیتون ، ص   )١(

 ٦٥ارف في الهجرة ، ص محمد المهدي المجذوب ، الش )٢(

 ٧٢دكتور أحمد عبد االله سامي ، دیوان الرمال الظامئة ، ص  )٣(

 ١٠٤دكتور الزین عباس عمارة ، الأعمال الكاملة ، ص  )٤(



 ١١٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا   



 ١١٥

  أن الدارس للشعر الوطني السوداني لما بعد الاستقلال یلاحظ :  

شمولیة كانت لها التأثیر الأكبر  إلىأولاً : إن النظم السیاسیة المتعاقبة من دیمقراطیة 

 بإیحـاءمـن الحركـات المقاومـة كانـت  كمـا أن كثیـراً  .علي المضـامین الشـعریة الوطنیـة

  .كثیر من الحركات وكثیر من الشعر علي العلاقة فيذلك نلحظ  .وتأثیر من الشعر

مـع  اءالشـعر  تصـالح اوقلیل م .كثیراً من الشعر الوطني لا یقف مع الدولة ثانیاً : كان

شـعر الحرم وهذا  .لذلك فإن كثیراً من الشعر كان یقف في صف المعارضة .الانظمة

ـــه  ـــه وأحال ـــىكثیـــراً مـــن دیمومت وقلمـــا تصـــالح  .تعقـــب الماضـــي لا المســـتقبلشـــعر ی إل

  الشاعر السلطة .

المناســب مــن  حــظثالثــاً : أن الشــعر الــوطني الســوداني لمــا بعــد الاســتقلال لــم یلــق ال

یساهم في كسر الطوق الـذي صـنعناه لآفاق العالم  إلىالدراسة . الدراسة التي تخرجه 

  لآخرین .بالشراكة مع ا

م لابـــد أن یتصـــحب التحـــولات  ٢٠٠٠ – ١٩٥٦إن الدراســـة للشـــعر الـــوطني   

  -الكبیرة التي طرأت علي المفهوم الوطني من حیث :

أولاً : إن العولمة زلزلت معني الدولة فقد طرحت أفكارها جدیدة ما عادت الدولة معها 

لـذلك فـإن الـدارس لابـد قادرة علي السیطرة علـي حـدودها فـي الجغرافیـا والتـاریخ وتبعـاً 

  أن یعي دوره هكذا متغیرات .

ثانیــاً : إن القومیــات التــي یضــج بهــا الســودان تحتــاج لمــن یخرجهــا عــن عزلتهــا ومـــا 

الوحــدة والانــدماج واعتقــد أن المزیــد مــن البحــث والدراســة والتــي  إلــىتتنكبــه مــن فرقــة 

بالـدور خیـر قیـام  توظف في استیعاب انجازات هذه القومیة أو تلـك مـن الأدب ، تقـوم

.  

ــاً یقــع ضــمن ســیاق زمنــي محــدد لابــد أن تتحــري فیــه التــواریخ ، لــذلك    إن بحث

أوصــي كلیــات اللغــة العربیــة بحصــر الشــعر الســوداني واثبــات تــواریخ كتابــة القصــائد 

لیتسني للـدارس معرفـة حـدود بحثـه جیـداً . ومـن ثـم تـأتي الدراسـة لتعبـر تعبیـراً صـادقاً 

  . التاریخ عن أمانتها من حیث 

لم یكتب الشعر السوداني كله بالفصحي ؛ بل كتـب باللهجـات المحلیـة . لـذلك   

بدراســة المشــاعر الوطنیــة الســودانیة كلهــا . لــذلك لــیس مــن الأمانــة إدعاؤنــا الإحاطــة 



 ١١٦

ـــة  أوصـــي بترجمـــة كـــل أشـــعار القبائـــل الســـودانیة الـــي اللغـــة العربیـــة وإضـــافتها للمكتب

  السودانیة .
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 ١٢٠

  

  اس : 

اع  ا ر  

  أ  الإهداء 

  ب  الشكر 

  ٤ - ١  المقدمة 

  ١٤ - ٥  تمهید 

ول : اب اا داما ا  طا   ١٥  

  ٢٢-١٦  الفصل الأول : الاستقلال 

  ٣٢-٢٣  ني : الهویة الفصل الثا

  ٤٣-٣٣  الفصل الثالث : التضحیة والفداء والحب 

ا : مب اا داما ا  طز ا  ٤٤  

  ٥٢-٤٥  الفصل الأول : النیل 

  ٦٥-٥٣  الفصل الثاني : المكان 

مشــاركة الشــعر الســوداني فــي القضــایا الوطنیــة  الفصــل الثالــث :

  الخارجیة

٧٤-٦٦  

  ٨٣-٧٥  رابع : الثورات الشعبیة الفصل ال

ب اا  طا  ا ٨٤  : ا  

  ٩٣-٨٥  الفصل الأول : الأسلوب 

  ١١٣-٩٤  الفصل الثاني : المضمون

  ١١٦-١١٤  تمة الخا

  ١١٩-١١٧  المراجع

  ١٢٠  الفهرس 

  

  ا  اي   ات ...


